
مقدمة الناشر
ذي أرسحل رسحوله بالهحدى وديحن الححق الحمد للحه ربّ العحالمين، ال

ّله ولو ِّكره المشرِّّكون.  ليظهره على الدين ِّك
ّيِّنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن دعا بدعوته والصلاة والسلام على نب

ِّّنّته إلى يوام الدين.      وتمسك بس
وبعد..

ّلححَّة ِق ًا، وهححو علححى صِححِغر حجمححه، و ًا نفيس فإنِّنا نقدام للقراء الكراام ِّكّتاب
ءٌء بالأجوبححَّة الكافيححَّة لمححن سححأل عححن ديححن الديمقراطيححَّة عدد صفحاته، ملي
والاشّتراك في البرلمانات الّتشريعيَّة الشححرِّكيَّة، وهححو للأخ الفاضححل ححح أبححي
محمد عاصم المقدسي ح أحححد الححدعااة الححذين وقفححوا أنفسححهم علححى نشححر
العلم وتحصيله، مع الجهر بالحق، داعين لححه بححالّتوفيق والسححداد والقبححول،

ءٌد ِّكريم. وأن يِّنفع الله به وبعلمه إنه أجوا
وندعوا القراء الباحثين عن الحق أن يقححرأوا هححذه الرسححالَّة مّتجرديححن

لله من أأجل الوصول إلى الحق واتباعه.
ًا، وارزقِّنححا اتبححاعه، وأرنححا الباطححل بححاطلً، وارزقِّنححا اللهم أرنا الحق حقحح

اأجّتِّنابه. 
ًا ًا لوأجه الكريححم، نافعحح  نسأل الله العلي القدير أن يجعل العمل خالص

لعباده. إنه ولي ذلك والقادر عليه . 
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم . 

                 الناشر

إن الحمد لله نحمده ونسححّتعيِّنه ونسححّتِغفره، ونعححوذ بححالله مححن اشححرور
أنفسِّنا ومن سيئات أعمالِّنا، من يهده الله فهححو المهّتححد ومححن يضححلل فلححن
ًا.. وأاشهد أنّ ل إله إل الله وحده ل اشريك له هو حسححبِّنا ًا مراشد تجد له ولي
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ًا عبده ورسوله هو قائححدنا وأسححوتِّنا صححلى ونعم الوِّكيل... وأاشهد أنّ محمد
الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوام الدين... 

وبعد:ح 
ُعجالححَّة بيححن يححدي النّتخابححات البرلمانيححَّة فهذه ورقات سححطرتها علححى 
ِّّناس بفّتِّنَّة الديمقراطيححَّة، وأجححادل ِّتن ال ُف الّتشريعيَّة الشرِّكيَّة، وذلك بعد أن 
عِّنها المجادلون من الطواغيت المِّنخلعين من الدين أو ممن لبسوا لبححاس
ّبسحوا الححق بالباطحل، فّتحاراة يسحمونها حريحَّة… دعواة إليحه… ول الدين وال
وتاراة اشورى، وتاراة يحّتجون لها بوليَّة يوسف عليه الصححلاة والسححلام عِّنححد
ًاة بحُكححم الِّنجااشححي… وأخححرى بالمصححالح والسّتحسححانات… الملححك، وتححار
ُيموّهوا الحق بالباطل على الطِغححاام، وليخلطححوا الِّنححور بححالظلام، والشححرك ل
بالّتوحيد والسلام… وقد رددنا فيها بّتوفيق اللححه تعححالى علحححى أجميححع هححذه
ّلَّة الّتوحيححد، وأنّ ّلَّة غير م ّيِّنا أن الديمقراطيَّة دين غير دين الله وم الشبه وب
ًا للشرك ومعاقل للوثِّنيححَّة يجححب اأجّتِّنابهححا مجالسها الِّنيابيَّة ليست إل صروح
لّتحقيق الّتوحيد الذي هو حق الله على العبيد بل والسعي لهدمها ومُعححادااة
ًا ِّكمححا يحلححو لبعححض ًا اأجّتهادي ُهم... وأنّ هذا ليس أمر ُبِغضهم وأجهاد أوليائها و
ءٌح صححراح قححد ءٌر بوا ءٌح مسّتبين وِّكف ءٌك واض ّبسين أن يجعلوه... بل هو اشر المل

طيلَّة حياته... حذر الله تعالى مِّنه في محكم تِّنزيله، وحاربه المصطفى 
ُيِّنابذون فاحرص أخا الّتوحيد أن تكون من أتباع الِّنبي  وأنصاره الذين 

الشرك وأهله، وبادر في ظل هذه الِغربَّة باللحاق برِّكب الطائفححَّة القائمححَّة
ُأمححّتي بدين الله تعالى، الّتي قال المصطفى  ءٌَّة مححن  عِّنهححا: (ل تححزال طائفحح

قائمًَّة بأمر الله ل يضرهم من خذلهم ول من خالفهم حّتى يأتي أمر اللححه).
ًا. أجعلِّني الله وإياك مِّنهم، والحمد لله أولً وآخر

ِّكّتبه                                                                                   
أبو محمد عاصم المقدسي

فصل
في بيان أصل الصول والغاية من الخلق وإنزال

الكتب ودعوة المرسلين وملة ابراهيم والعروة

الوثقى التي عليها مدار النجاة

اعلححم رحمححك اللححه تعححالى أنّ رأس المححر وأصححله وعمححوده، وأول مححا
افّترض الله على ابن آدام تعلمه والعمل به، قبححل الصححلاة والزِّكححااة وسححائر
العبادات، هو الكفر بالطاغوت واأجّتِّنابه، وتجريد الّتوحيد لله تعالى. فلأجححل
ذلك خلق الله سبحانه الخلق وبعث الرسل وأنححزل الكّتححب واشححرع الجهححاد
والسّتشححهاد... ومححن أأجلححه ِّكححانت الخصححومَّة بيححن أوليححاء الرحمححن وأوليححاء
الشيطان، ومن أأجله أصلً تقوام الدولَّة السلميَّة والخلفَّة الرااشداة... قال

 أي: ليعبححدونِّني)11(وما خلقببتُ الجببن والنببس إل ليعبببدونتعالى: 

56سوراة الذاريات، اليَّة  (1)1  .
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{ولقد بعثنا في كبلّ أمبةٍ رسبولً أنِ اعبببدواوحدي.. وقال تعالى: 
.)22(الله واجتنبوا الطاغوت

ُعرى السححلام، و لتقبححل دعححواة ول أجهححاد وهذا المر أعظم عرواة من 
ول صلاة ول صياام ول زِّكااة ول حج إل به، ول يمكن الِّنجححااة مححن الِّنححار دون
الّتمسك به، إذ هو العرواة الوحيداة  الّتي ضمن الله تعالى لِّنا أل تِّنفصححم...
ُعرى الدين واشرائعه فل تكفي وحدها دون  هذه العححرواة أما ما سواها من 

ّين الرّشببد مِببن الغَببيّ فمببن يكفببرللِّنجححااة... قححال تعححالى:  قببد تببب
ُيببُؤمن بببالله فقببد استمسببك بببالعُروة الببوُثقى ل بالطبباغوت و

.)33(انفصام لها....

والذين اجتنبوا الطبباغوت أن يعبببدوها وأنببابواوقال سبحانه: 
.)44(إلى الله لهمُ البشرى فبشر عباد

ّدام اللححه الكفححرَ بالطححاغوت واأجّتِّنححابه فححي الححذِّكر علححى وتأمل ِّكيححف قحح
ًا ِّكما قححدام الِّنفححي علححى الثبححات فححي اليمان به والنابَّة إليه سبحانه.. تمام

ًا علححى هححذا الرِّكححن (ل إله إل الله)ِّكلمَّة الّتوحيححد ... ومححا ذلححك إل تِّنبيهحح
العظيم من هذه العرواة الوثقى، فل يصح اليمان بالله ول يِّنفححع إل بححالكفر

بالطاغوت أولً...

َته لّتسّتمسححك والطاغوت الذي يجب عليك أن تكفر بححه وتجّتِّنححب عبححاد
ُتعبححد ًا  ًا وقبححور ًا وأاشححجار ًا وأصححِّنام بعرواة الِّنجااة الوثقى ليححس فقححط أحجححار
بسححجود أو دعححاء أو نححذر أو طححواف وحسححب... بححل هححو أعححم مححن ذلححك...
ِبد من دون الله تعالى بأي نوعٍ من أنواع العباداة وهو ُع ٍد  فيشمل (ِّكلّ معبو

.)55(غير مِّنكر لذلك)

فالطاغوت مشّتق محن الطِغيحان وهححو مجححاوزاة المخلححوق ححده الحذي
خلقه الله له... والعباداة أنواع، فكما أن السجود والرِّكححوع والححدعاء والِّنححذر
والذبححح عبححاداة فكححذلك الطاعححَّة فححي الّتشححريع عبححاداة... قححال تعححالى عححن

ًا من دون اللهالِّنصارى:  وهم .)66(اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب
لم يكونوا يسححجدون أو يرِّكعححون لحبححارهم... لكححن أطححاعوهم فححي تحليححل
الحراام وتحريم الحلل وتواطؤوا معهم على ذلك فجعححل اللححه تعححالى ذلححك
ُتصرف لِغيحر ًا... لن الطاعَّة في الّتشريع عباداة ل يجوز أن  ًا لهم أرباب اتخاذ
ٍد ِّكححان بحذلك ٍم واححح الله... فلو صرفها المرء لِغير الله تعالى ولححو فححي حُكحح

ًا... مشرِّك

ويدل على هذا دللَّة واضحَّة تلحك المِّنحاظراة الحّتي حصحلت فحي زمحن
الِّنبي صلى الله عليه وسلم بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان في اشأن

2(2) 36سوراة الِّنحل، اليَّة   .

256سوراة البقراة، اليَّة  (3)3  .                            

17سوراة الزمر، اليَّة  (4)4  .

ِبد من الملئكَّة والِّنبيين والصالحين وهو غير راضٍ بعبادته.. فل  (5)5 ُع يخرج بهذا القيد، من 

ُيّتبرء من عبادته وممن عبدوه ِّكعيسى بن مريم عليه  ُيّتبرء مِّنه ولكن  ًا ول  ُيسمى طاغوت
. السلام

31سوراة الّتوبَّة، اليَّة  (6)6  .
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ُيقِّنعوا المسححلمين بححأنه ل فححرق الميّتَّة وتحريمها، حيث أراد المشرِّكون أن 
ٍَّة بين الشااة الّتي يذبحها المسلمون وبين الشااة الّتي تمححوت وحححدها، بحجحح
ٍَّة أنّ الميّتَّة إنما ذبحها الله تعالى، فأنزل الله تعالى حكمه فححي هححذه واشبه

ٍء فقححال تعححالى:  وإن أطعتموهم  إنكببمالواقعَّة مححن فححوق سححابع سححما
.)77( لمشركون

ًا مع الله فيدخل في مسمى الطاغوت ِّكلّ من أجعل من نفسه مُشرّع
ًا عِّنححه ًا فححي السححلطَّة الّتشححريعيَّة أو مِّنوبحح ًا، نائب ًا أو محكوم سواء ِّكان حاِّكم
ممن انّتخبوه... لنه قد أجاوز بذلك حده الذي خلقه الله تعححالى لححه، إذ هححو
ًالله، وأمره مححوله أن يسّتسححلم لشححرعه فححأبى واسححّتكبر وطِغححى خُلق عبد
ُيشححارِّكه بصححفَّة ِدل نفسَححهُ بححالله و ْعحح َي ّدى حححدود اللححه تعححالى، فححأراد أن  وتع
ُيوصف بها غير اللححه عححز وأجححل...وِّكححل مححن فعححل الّتشريع الّتي ل يجوز أن 
ًا، وهذا لاشك مححن رؤوس الطححواغيت ًا مُشرّع ذلك فقد أجعل من نفسه إله
الّتي ل يصح توحيد المرء وإسلمُهُ حّتى يكفر بها ويجّتِّنبها ويبرأ من عبيدها

وأنصارها...

ُأمِببرواقال تعالى:  ُيريدون أن يتحاكموا إلببى الطبباغوت وقببد 
.)88(أن يكفروا به

يقول مجاهد: (الطاغوت.. الشيطان فححي صححوراة النسححان يّتحححاِّكمون
ِهم). ِر إليه وهو صاحب أمْ

ويقول اشيخ السلام ابن تيميَّة ح رحمه الله تعالى ح: (ولهذا سُمّيَ مححن
ٍم بِغير ِّكّتاب الله: طاغوت) ِِّكم إليه من حاِّك .)99(ُتحو

ويقول ابن القيم ح رحمه الله تعالى ح: (الطححاغوت ِّكححلّ مححا تجححاوز بححه
ٍام مَنْ يّتحححاِّكمون ٍد أو مّتبوعٍٍ أو مُطاعٍٍٍٍ؛ فطاغوتُ ِّكلّ قو ّده من معبو ُد ح العب
إليه غيححرَ اللححه ورسححوله، أو يعبححدونه مححن دون اللححه، أو يّتبعححونه علححى غيححر

ءٌَّة لله) .)1010(بصيراة من الله، أو يطيعونه فيما ل يعلمون أنه طاع

ًا: (من تحاِّكم أو حاِّكم إلى غير ما أجاء بححه الرسححول صححلى ويقول أيض
ّكم الطاغوت وتحاِّكم إليه) الله عليه وسلم . )10 (فقد ح

فمن أنواع الطواغيت المعبوداة من دون الله تعالى في هححذا الزمححان،
والواأجبُ على ِّكلّ موحّد أن يكفر بها ويّتبرأ مِّنها ومححن أتباعهححا ليسّتمسححك
ِّّنارٍٍ؛ هذه اللهَّة الزائفَّة والربححاب المزعومححون َو من ال بالعرواة الوثقى ويِّنج
ءٌر من الخلححق اشححرِّكاء مشححرّعين مححن دون اللححه تعححالى... الذين اتخذهم ِّكثي
ُء شرعوا لهم مببن الببدين مببا لببم يببأذن بببه اللببه {أمْ لهم شُركا

حيححث تححابعوهم علححى.بب )1111(}...ولول كلمةُ الفصل لقُضِيَ بينهم

 .  وراأجع سبب نزول هذه اليَّة ، فقد رواه الحاِّكم في 121سوراة النعاام، اليَّة  (7)7

 . مسّتدرِّكه عن ابن عباس بإسِّناد صحيح

60سوراة الِّنساء، اليَّة  (8)8  .

201 ص28مجموع الفّتاوى: ج   (9)9  .

50 ص 1اعلام الموقعين عن ربّ العالمين: ج  (10)10  . 

21سوراة الشورى، اليَّة  (11)11  .
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ًا وصفًَّة لهم ولبرلمانححاتهم وهيئححاتهم الحاِّكمححَّة الدوليححَّة أو أجعل الّتشريع حق
القليميَّة أو المحليَّة... ونصحوا علحى ذلححك فحي قححوانيِّنهم ودسحاتيرهم وهححو

ءٌر عِّنححدهم ءٌف مشححهو ًا لكححلّ مححن أطححاعهم)1212(معححرو  فكححانوا بححذلك أربابحح
وتابعهم وتواطأ معهم على هححذا الكفححر والشححرك الصُححراح ِّكمححا حكححم اللححه
تعالى على الِّنصارى لما تابعوا الحبار والرهبان في مثل ذلححك... بححل حححال
ُيقِّنِّنححوه أو هؤلء اشرّ وأخبث لن أولئك الحبار فعلوه وتواطححؤوا عليححه ولححم 
ُيعححاقب الخححارج عِّنهححا ًا ومراسححيم،  ُيِّنظمححوه، ول أجعلححوا لححه دسححاتير وِّكّتبحح
ُتهيمن وتحكم عليه، ِّكما هو حال والطاعن فيها، ويعدلون بها ِّكّتاب الله بل 

هؤلء...

إذا فهمتَ هذا، فاعلم أن أعظمَ درأجاتِ الّتمسك بهذه العرواة الوثقى
ِذرواة السححلام، أعِّنححي أجهححاده، وأجهححاد وأعلى مراتب الكفر بالطاغوت، هححو 
ِّّناس من عبادته إلى عبححاداة اللححه أوليائه وأتباعه والسعي لهدمه، وإخراج ال
سبحانه وحده... ومِن ذلك الصدع بهذا الحق وإعلنه ِّكما ِّكان اشأن النبياء
ّلَّة ّيِّنها الله تعالى لِّنا أحسنَ بيان، عِّندما أمرنا بالقّتداء بم وطريقّتهم الّتي ب

{قد كانت لكم أسببوة حسببنة فببي إبراهيببمإبراهيم ودعوته فقال: 
ُبببرءاؤا منكببم وممببا )13(والببذين معببه  إذ قببالوا لقببومهم  إنببا 

تعبدون من دون اللببه كفرنببا بكببم وبببدا بيننببا وبينكببم العببداوة
ُتُؤمنوا بالله وحده} ًا حتى  أي {بدا} . فقحححوله:)1314(والبغضاء أبد

ظهر وبان... وتأمل تقديمَ العداواة على البِغضاء، لنها أهم لنّ النسان قد
ًا بالواأجب عليه حّتى تحصل ُيعاديهم فل يكون آتي َء الطاغوت ول  ُيبِغض أوليا

مِّنه العداواة والبِغضاء...

وتأمل ِّكيف ذِّكححر اللححه تعححالى براءتهححم مححن القححواام المشححرِّكين قبححل
ًا مححن البراءاة مما يعبححدون لنّ الولححى أهححم مححن الثانيححَّة... وذلححك لن ِّكححثير
ان اتير والقحوانين والدي ِّّناس قد يّتبرء من الصحِّناام والطححواغيت أو الدس ال
ًا بالواأجب... الباطلَّة ول يّتبرأ من عبيدها وأنصارها وأاشياعها... فل يكون آتي
لكن إذا تبرأ من عبيدها المشرِّكين فهذا يسححّتلزام الححبراءاة مححن معبححوداتهم

 .  )1415(وأديانهم الباطلَّة...

ُء إل  ّلفٍ ، ول يِّنجححو المححر َك أما أدنى تلك الدرأجات الواأجبَّة على ِّكلّ مُ
بها... فهي اأجّتِّنابُ الطاغوت وعدام عبادته أو مُّتابعّته على اشرِّكه وباطله..

{ولقد بعثنا فببي كببلّ أمببةٍ رسببولً أنِ اعبببدوا اللببهقححال تعححالى: 

(السلطة التشريعية يتولها المير  من الدسّتور الكويّتي: 51نص الماداة رقم  (12)12

ًا للدستور) . وأخّتها غير الشرعيَّة في الدسّتور الردني الماداة رقمومجلس المة وِفق

ُتناط السلطة التشريعية بالملك ومجلس المة): 25 . ومثلها في الدسّتور المصري(

(يتولى مجلس الشعب سلطة التشريع): 86الماداة رقم  .

: أتباعه أو النبياء الذين على طريقّته {الذين معه}قال بعض المفسرين (13 ))  .

4سوراة الممّتحِّنَّة، اليَّة   (14)13  .

(سبيل النجاة والفكاك من موالة المرتدين وأهل الشراك) مسّتفاد من:   (15)14

ّلة إبراهيم ودعوة النبياء والمرسلين وأساليبلحمد بن عّتيق... وراأجع رسالّتِّنا : (م

.  طبع الِّنور للعلام السلميالطغاة في تمييعها وصرف الدعاة عنها).
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{واجتنبوا الرجببس مببن وقال تعالى: .)1516(واجتنبوا الطاغوت}
ِني وبنيّ أن نعبببدوقال عن دعاء إبراهيم: .بب )1617(الوثان} ْب ُن {واجْ
ُء في الدنيا فيجّتِّنبَ الطححاغوت)1718(الصنام} . وهذا إنْ لم يحققه المر

وعبادته أو مّتابعّته الن، فسيكون في الخراة من الخاسرين... ولن يِّنفعححه
ُيِغِّنيَ عِّنه وقّتها اشيء آخححر مححن الححدين إن فححرط بهححذا الصححل الصححيل، أو 
وسيِّندام حين ل يِّنفع الِّندام حيث سيّتمِّنى لو يرأجع إلححى الححدنيا ليحقححق هححذا
ّلححَّة الرِّكححن العظيححم وليسّتمسححك بهححذه العححرواة الححوثقى، ويّتبححع هححذه الم

العظيمَّة...

ّتبعببوا ورأوُاقححال تعححالى:  ِبعببوا مببن الببذين ا ّت ْذ تبرأ الببذين ا {إ
ّطعت بهمُ السباب   َبعببوا لببو أن لنبباالعذاب وتق ّت  وقال الذين ا

ُيريهِببمُ اللببه أعمببالهم ُءوا منببا كببذلك  ًة فنتبرأ منهم كما تبببر كر
.)1819(حسراتٍ عليهم وما هم بخارجين من النار}

ٍَّة إلححى ٍاة ول رأجعحح َِّكححر لكن هيهاتَ... هيهات، قد فات الوان وليس مِن 
ّبححك الححّتي ِّكّتبهححا ِّّنجححااة وترأجححو رحمححَّة ر الدنيا، فإن ِّكِّنتَ يا عبد الله تححرواُم ال
ّلهححا، واتححقِ اشححرِّكهم الن الن... فححإنه ل للذين يّتقون فاأجّتِّنب الطححواغيت ِّك
يجّتِّنبهححم يححوام القيامححَّة ويِّنجححو مححن مصححيرهم فححي الخححراة إل مَححن فححارقهم
واأجّتِّنبهم في الدنيا... أمحا محن رضحي بحديِّنهم الباطححل وتحابعهم عليححه فحإنّ
ُع مححن ًا فليّتبعححه، فيّتبحح ُد اشيئ ُيِّنادي: (من ِّكان يعب ًا في عرصات القيامَّة  مِّنادي
ُع محن ُد القمحر القمحر، ويّتبح ُع من ِّكان يعبح ُد الشمس الشمس، ويّتب ِّكان يعب
ُد الطواغيت الطواغيت..) إلححى قححوله فحي الححديث عحن المحؤمِّنين ِّكان يعب
ِّّناس؟ فيقولون: فارقِّناهم ونحححن حين يقال لهم: (ما يحبسكم وقد ذهب ال
ٍام بمححا ِّكححانوا ًا يِّنححادي،ليلحححق ِّكححلّ قححو أحوج مِّنا إليه اليوام، وإنا سمعِّنا مِّناديح

ّبِّنا) .)1920(يعبدون وإنما نِّنّتظر ر

 فّتأمل قولَ المؤمِّنين: (فارقِّناهم ونحن أحوجُ مِّنا إليه) أي: فارقِّناهم
في الدنيا... ونحن نحّتاج إلى درهمهم وديِّنارهم وأمور دنيححاهم... فكيححف ل
نفارقهم في هذا المقاام العظيم... ففي هذا بعض معالم الطريححق... ومِّنححه

{احشروا الذين ظلمببوا وأزواجهببم ومببا كببانواقول اللححه تعححالى: 
أزواأجهم أي : أمثالهم وقرناءهم وأاشياعهم وأنصححارهم .)2021(يعبدون}

{فإنهم يومئببذ فببيعلى باطلهم... ثححم يقححول اللححه تعححالى بعححد ذلححك: 
العذاب مشتركون  إنا كذلك نفعل بببالمجرمين  إنهبم كبانوا إذا

.)2122(قيل لهم ل إله إل الله يستكبرون}

36سوراة الِّنحل، اليَّة   (16)15  . 

30سوراة الحج، اليَّة  (17) 16  .

35سوراة إبراهيم، اليَّة   (18)17  .

167-166سوراة البقراة، اليّتان   (19)18  .

ّبهم يوام القيامَّة (20)19 ءٌء من حديث رؤيَّة المؤمِّنين لر . مّتفق عليهٍٍ؛ أجز

22سوراة الصافات، اليَّة  (21)20  .

35-33سوراة الصافات، اليات  (22)21  .
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ُتفححرّط فححي إثبححات مححا ُتعرض عن ِّكلمَّة الّتوحيد و فإياك يا عبد الله أن 
ُنصححراة الطححاغوت أثبّتّته ونفيِ ما نفّته وتسّتكبر عن اتباع الحق وتصر على 

ُتشارِّكهم في مصيرهم... فّتكون مع الهالكين... و

ثححم اعلححم أنّ اللححه تعححالى ضححمّن هححذا الّتوحيححد الخححالص وهححذا الصححلَ
ِبححلَ مِّنححه، ُق الصيلٍٍ؛ دين السلام، واصطفاه لعباده الموحّدين، فمن أجاء به 
ومن أجاء بِغيره مححن الديححان رد فححي وأجهححه وِّكححان مححن الخاسححرين... قححال

ووصببى بهببا إبراهيببمُ بنيببه ويعقببوبُ يببا بنببيّ إن اللببهتعححالى: {
ُتنّ إل وأنتم مسلمون . )2223(}اصطفى لكم الدين فل تمو

َد الله السْلمَوقال تعالى: { . )2324(}إنّ الدينَ عِن

ُيقبل منه وهو فببيوقال: { ًا فلن  َيبتغِ غيرَ السلم دين ومَن 
.)2425(}الخرة من الخاسرين

ِوها... ُتحَجّر لفظََّة الدين فقط على الِّنصرانيَّة واليهوديَّة ونح وإياك أن 
ٍَّة أو مِّنهححجٍ أو ّلحح فّتّتبع غيرها من الديان الضالَّة فّتضل...فهي تشححملُ ِّكححلّ م
لّ ٍم أو قانونٍ من القوانين الّتي يّتبعها الخلحق ويحديِّنون لهحا... فك نظااَم حُك
ذلك أديان يجححب الححبراءاة مِّنهححا واأجّتِّنابهححا... والكفححر بهححا واأجّتِّنححاب أهلهححا...
ًا لِّنححا أنْ نقححول لكححلّ ّلََّة الّتوحيد ودين السححلام... قححال تعححالى آمححر حااشى م

ّللهم ّلهم: { الكفار على اخّتلف م ُدقل يا أيهببا الكببافرون ونح  ل أعببب
ٍَّةلكم دينكم ولي ديببنإلى قوله تعالى  .. ...ما تعبدون ّلحح }... فكححلّ م

ُيضاد دين السلام فهو ُيخالف و من ملل الكفر اأجّتمعت على نظاام ومِّنهاج 
ديِّنهم الذي ارتضوه... فيدخل في ذلك الشححيوعيَّة والاشححّتراِّكيَّة والعلمانيححَّة
والبعثيحَّة ونحوهحا محن المبحادئ والمِّناهحج المبّتدعحَّة الحّتي اخّترعهحا الخلحق

ًا لهححم... ومححن ذلححك  (الديمقراطية)بأفكارهم المّتهافّتَّة وارتضوها أديانحح
ءٌن غير دين الله تعالى... وإليك ِّكلمات عابراة فحي بيحان ضحلل هحذا فإنها دي
ءٌر ممححن ءٌر مححن الخلححق، بححل ِّكححثي الدين المبّتدع المخححّترع الححذي فُّتححن بححه ِّكححثي
ءٌل مححن السححبل ّلححَِّة الّتوحيححد وسححبي ءٌَّة غيححر م ّلحح يِّنّتسبون للسلام، لّتعلححم أنححه م
ٍد مِّنهححا اشححيطان يححدعو المِّنحرفَّة عن الصراط الّتي يقف على باب ِّكلّ واح

ِّّناس إلى اأجّتِّنابه. وذلك... ِّّنار... فّتجّتِّنبه... وتدعو ال إلى ال

ًا للمؤمِّنين... تذِّكير

ًا للِغافلين... وتِّنبيه

وإقامًَّة للحجَّة على المعاندين ...

ًاة إلى ربّ العالمين...                                        ومعذر

فصل

22 (23) 132سوراة البقراة، اليَّة   . 

19سوراة آل عمران، اليَّة  (24)23  .

85سوراة آل عمران، اليَّة  (25)24  .
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الديمقراطية دينٌ كفريّ مبتدع وأهلها بين

أرباب مشرّعين وأتباع لهم عابدين

اعلححم أن أصححل هححذه اللفظححَّة الخبيثححَّة (الديمقراطيححَّة) يونححاني وليححس
ءٌر لكلمححّتينٍٍ؛ (ديمححوس) وتعِّنححي الشححعب.. و ءٌج واخّتصححا بعربححي... وهححي دمحح
(ِّكراتوس) وتعِّني الحكم أو السلطَّة أو الّتشريع... ومعِّنى هححذا أن ترأجمححَّة
ِّكلمَّة (الديمقراطيَّة) الحرفيَّة هي: (حكم الشعب) أو (سححلطَّة الشححعب) أو

(تشريع الشعب)..
وهذا هو أعظمُ خصائص الديمقراطيَّة عِّند أهلها... ومن أأجله يلهجححون
بمدحها، وهو يا أخا الّتوحيد في الوقت نفسححه مححن أخححص خصححائص الكفححر
ّد المِّناقضححَّة ّلََّة الّتوحيححد أاشحح والشرك والباطل الذي يِّناقض دين السلام وم
ّد المعارضَّة... لنك قد عرفتَ فيمححا مضححى أنّ أصححل الصححول ُيعارضه أاش و
ُعححرواة ُبعححث الرسححل، وأعظححم  ُنزلت الكّتب و الذي خُلق من أأجله الخلق وأ
الى واأجّتِّنحابُ عبحاداة محا سحواه.. وأنّ في السلام هو توحيد العباداة للحه تع
ُتوّحد لله تعححالى وإل ِّكححان الطاعَّة في الّتشريع مِن العبادات الّتي يجب أن 

ًا مع الهالكين..   النسان مُشرِّك
ءٌء طبقت هذه الخاصيَّة فححي الديمقراطيححَّة علحى حقيقّتهححا، فكحان وسوا
الحكم للجماهير أو غالبيَّة الشعب، ِّكما هححي أسححمى أمححاني الححديمقراطيين
من علمانيين أو مِّنّتسبين للدين.. أو بقححي علححى مححا هححو عليححه فححي الواقححع
اليوام، حيث هححو: حكححم المل مححن الحكححاام وعصححابّتهم المقربححَّة إليهححم مححن
عائلتهم أو ِّكبار الّتجار (الهوامير) والثريححاء الححذين بيححدهم رؤوس المححوال
ُيوصلوا إلى البرلمححان ووسائل العلام ويسّتطيعون بواسطّتها أن يصلوا أو 
ّبهم (الملححك (صرح الديمقراطيَّة) من يشاؤون... ِّكما يسّتطيع مولهم أو ر

أو المير) أن يحلّ المجلس ويربطه في أي وقتٍ اشاء وِّكيفما اشاء...
فالديمقراطية على أي الوجهين كفرٌ بالله العظيم وشركٌ
ّلببةِ التوحيببد وديببن بببربّ السببماوات والرضببين ومناقضببةٌ لم

المرسلين... 
لسباب عديداة وعديداة... مِّنها :-

لنها تشححريعُ الجمححاهير أو حكححمُ الطححاغوت وليسححت حُكححمَ اللححهأولً: 
 بالحكم بما أنزل الله عليه، ويِّنهححاه عححنتعالى... فالله أجل ذِّكره يأمر نبيه 

ّذره من أن يفّتِّنوه عن بعححض ُيحَ اتباع أهواء المَّة أو الجماهير أو الشعب، و
وأنِ احكم بينهم بما أنزل{ ما أنزل الله عليه فيقول سبحانه وتعالى:

الله ول تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض مببا أنببزل
ّلَِّة الّتوحيد ودين السلام..)2526(}الله إليك ... هذا في م

ّلححَِّة الشححرك فيقححول عبيححدها: (وأنِ احكححم أما في دين الديمقراطيَّة وم
ُتفّتححن عحن بعحض محا بيِّنهم بما ارتضى الشحعب واتبححع أهححواءهم واححذر أن 
ُيشرّعون)... هكذا يقولون... وهكذا تقرر الديمقراطيَّة، ُيريدون ويشّتهون و
ءٌح لو طبقوه... ومع هذا فالحق أن واقعهم أنّتححن ءٌك صرا ءٌح واشر ءٌر بوا وهو ِّكف
ن ححالهم لقحال: (وأنِ احكحم بيِّنهحم بمحا يهحوى من ذلحك فحإنه لحو تكلحم ع
ءٌن إل بعحححد تصحححديقه ءٌع ول قحححانو ُيسحححن تشحححري الطحححاغوت وملحححؤه ، ول 

وموافقّته...)!!!
ًا   بببل هببو الشببركُ بببالمعبودِ هببذا ضببللٌ مبببينٌ واضببحٌ أبببد

ًا  عُدوان

49سوراة المائداة، اليَّة  (26) 25  .
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ًا:  ًاثاني ِوفقحح ًا للدسّتور وليححس  لنها حُكم الجماهير أو الطاغوت ، وفق
ُِّكّتبهم الّتي يقدسونها )2627(لشرع الله تعالى... وهكذا نصت دساتيرهم و

ءٌن علححى ّدام على حُكمه واشرعها مُهيمحح أِّكثر من القرآن بدليل أن حُكمها مُق
اشرعه.. فالجماهير في دين الديمقراطيَّة ل يقبل حُكمها وتشححريعها ححح هححذا
ًا لمححواده ِوفقحح َو ًا من نصححوص الدسححّتور  إذا حَكمت فعلً ح إل إذا ِّكان مُِّنطلق
لنححه أبححو القححوانين وِّكّتابهححا المقححدس عِّنححدهم... ول اعّتبححار فححي ديححن

 ول يمكن سححن تشححريعٍ أوالديمقراطيَّة ليات القرآن أو لحاديث الرسول 
ًا لها إل إذا ِّكانت مُوافقَّة لِّنصوص ِّكّتابهم المقدس (الدسححّتور).. ِوفق قانون 

واسألوا فقهاء!! القانون عن هذا إنْ ِّكِّنّتم في مِريَّة مِّنه...
ّدوه إلببى اللببهاللححه يقححول: { ٍء فببر فببإنْ تنببازعتم فببي شببي

والرسببول إنْ كنتببم تُؤمنببون بببالله واليببوم الخببر ذلببك خيببرٌ
. )2728(}وأحسنُ تأويلً

ّدوه إلححى الشححعب ٍء فر ودين الديمقراطيَّة يقول: (إن تِّنازعّتم في اشي
ًا للدسّتور الوضعي والقانون الرضي)..!! ومجلسه ومليكه وفق

.)2829(ُأفّ لكم ولما تعبدون من دون ا لله أفل تعقلون "" 
وعلى هذا فلو أرادت الجماهير تحكيم اشحرع اللححه تعححالى عححن طريححق
دين الديمقراطيَّة هذا ومن خلل مجالسه الشرِّكيَّة الّتشريعيَّة.. فل يمكِّنهحا
ذلك ح إنْ سمح الطاغوت بذلك ح إل عن طريق الدسّتور ومن خلل مححواده
ل توراتهحا وإنجيلهحا ونصوصه... لنه هو ِّكّتاب الديمقراطيححَّة المقحدس أو قُ

ًا للهواء والشهوات... ِتبع المحرّف 
ًا:  ُاة العلمانيَّة الخبيثَّة وبِّنّتها غيححر الشححرعيَّة...ثالث إنّ الديمقراطيَّة ثمر

ءٌب ِّكفريّ يرمي إلى عزل الدين عن الحيححااة أو فصححلالعلمانية: لن  مذه
الدين عن الدولَّة والحكم... 

ِّّنهححا علححىالديمقراطية:و  هي حكمُ الشعب أو حُكم الطححاغوت... لك
أجميع الحوال ليست حكم الله الكبير المّتعال، فهي ِّكما عرفت ل تضع أي
ٍء مواد الدسّتور، اعّتبار لشرع الله تعالى المحكم إل إذا وافق قبل ِّكلّ اشي

ّله رغبات الطاغوت أو المل... ًاٍٍ؛ أهواء الشعب، وقبل ذلك ِّك وثاني
ُِّكله للطاغوت أو لرباب الديمقراطيححَّة: نريححد أن لذلك لو قال الشعب 
ٍد ل الشححعب ول مُمححثيله مححن الِّنححواب ول ُنحكم بما أنزل الله، ول يكون لح
ُنِّنفذ حُكم الله في المرتد وحُكححم ًا... ونريد أن  الحاِّكم حق في الّتشريع أبد
ُنلححزام المححرأاة ُنريحد أن  الله فححي الزانححي والسححارق واشحارب الخمحر...و... و
بالحجاب والعفاف... ونمِّنع الّتبرج والعُري والخِّنا والفجور والزنححا واللححواط
ءٌض لححدين وغير ذلك من الفواحش... سيقولون لهم على الفححور: هححذا مِّنححاق

الديمقراطيَّة وحريّته..!!!
ّدي ًا هذه هي حريَّة الديمقراطيَّة: الّتحرّر من دين الله واشرائعه وتع إذ
ءٌَّة حدوده.. أما اشرع الدسّتور الرضي وحححدود القححانون الوضححعي فمحفوظحح
ُيعاقب ِّكححلّ مححن تعححداها أو ءٌَّة في ديمقراطيّتهم العفِّنَّة بل و ءٌَّة محروس مقدس

خالفها أو ناقضها...
ِكلّ لسانِ َي ًا لكم حتى  ًا لكم    تب ًا لكم تب ًا لكم تب فتب

ًا).  من الدسّتور الكويّتي: 6نص الماداة رقم   (27)26 (المة مصدر السلطات جميع

ًا للدستور)  51والماداة  (السلطة التشريعية يتولها المير ومجلس المة وفق

(تمارس المة  و (المة مصدر السلطات) من الدسّتور الردني: 24ونص الماداة 

 . سلطاتها على الوجه المبين في هذا الدستور)

59سوراة الِّنساء، اليَّة  (28) 27  .

أخبرنا الله تعالى في القرآن الكريم أن إبراهيم قالها لقومه بعد أن بين لهم سفاهَّة   (29)28

 . معبوداتهم وطواغيّتهم

9



ءٌن غيححر ديححن اللححه تعححالى...فالديمقراطية ًا... دي  ح إخواة الّتوحيد ح إذ
إنهححا  حُكححمُ الطححاغوت وليسححت حُكححمُ اللححه تعححالى... إنهححا اشححريعَُّة أربححابٍٍ
مُّتشاِّكسين مّتفرقين وليست اشريعََّة الله الواحد القهار... والذي يقبل بهححا
ويّتواطأ عليها من الخلق... فهو فححي الحقيقححَّة قحد قبحل أن يكححون لححه حححق
ًا علححى اشححرع ًا لمواد الدسّتور وأن يكون تشححريعه هححذا مقححدم ِوفق الّتشريع 

الله الواحد القهار...
ُيشرّع وفاز بالنّتخابات الشححرِّكيَّة أام لححم َأاشرّع بعد ذلك أام لم  ءٌء  وسوا
َلهُ بأن يكححون يفز، فإنّ تواطأه مع المشرِّكين على دين الديمقراطيَّة، وقبو
الحكمُ والّتشريعُ له، وأن تكون سلطّته فوق سححلطَّة اللححه وِّكّتححابه واشححرعه
ًا. ُعدوان ِد  ًا بل هو الشركُ بالمعبو ءٌح أبد ءٌن واض ءٌل مبي هو الكفر بعيِّنهٍٍ؛ هذا ضل
ُيِّنيبُ عن نفسه هؤلء الِّنواب، فّتّتخيححر فالشعبُ في دين الديمقراطيَّة 
ّبحا محن هححؤلء الربححاب المّتفرقيححن، ٍَّة مِّنهححم ر ٍَّة أو قبيلحح ٍَّة أو أجماعحح ِّكلّ طائف
ًا لمححواد ِوفقحح ُعلححم:  ًا لهححوائهم ورغبححاتهم... لكححن ِّكمححا  ليشححرّعوا لهححم تبعحح
ًا ّير معبوده ومشححرّعه تبعحح ونصوص الدسّتور وفي حدوده... فمِّنهم من يّتخ
ءٌه مححن الحححزبِ ُفلنححي.. أو إلحح للفكر واليديولوأجيَّة... فإما ربّ من الحزبِ ال
َِّة ءٌه مححنَ القبيلحح ًا للقبيلَِّة والعصبيَّة... فإما إلحح ّيره تبع َعلنّي... ومِّنهم من يّتخ ال
ًا ّيححره إلهح ءٌد مححن القبيلححَّة العَلنيححَّة... ومِّنهححم مححن يّتخ ءٌن معبححو ُفلنيَّة... أو وث ال

ًا ّبا إخواني ًا بزعمهم ، وآخر يجعله ر ًا)2930(سلفي ًا وآخححر ... أو معبود ملّتحيحح
ًا... وهكذا ... { أم لهم شركاء شرعوا لهم من الببدين مببا لببمحليق

يأذن به الله ولول كلمة الفصببل لقضببيَ بينهببم وإن الظببالمين
. )3031(}لهم عذاب أليم

ءٌَّة ءٌاة وألهحح ءٌام معبححود ءٌَّة وأصححِّنا ءٌن مِّنصوب فهؤلء الِّنواب هم في الحقيقَّة أوثا
ءٌَّة في معابدهم ومعاقلهم الوثِّنيَّة (البرلمانات) يححديِّنون هححم ءٌَّة مِّنصوب مزعوم
ًا ِوفقحح وأتبححاعهم بححدين الديمقراطيححَّة واشححرع الدسححّتور، إليححه يحّتكمححون و
ّبهححم ّلححه ر ِّّنححون... ويحكمهححم قبححل ذلححك ِّك ُيقِّن ُيشححرّعون و لِّنصوصححه ومححواده 
ّدق عليهححا ُيصحح ُيقر تشريعاتهم هححذه و وإلههم وصِّنمهم أو وثِّنهم الكبير الذي 

أو يرفضها ويردها... وهو المير أو الملك أو الرئيس...
ّلّتهححا... ديححنُ هححذه يححا إخححواة الّتوحيححد هححي حقيقححَّة الديمقراطيححَّة وم
ّيين... واشححرع ّلححَّة الِّنححب ّلححَّة المشححرِّكين... ل م الطحاغوت... ل ديححنَ اللححه... وم

َع الله الواحد القهار.. أرباب وآلهَّة مّتفرقَّة مّتِّنازعَّة... ل اشر
ِم الله الواحد القهار {  مببا تعبببدونَءأربابٌ متفرقون خيرٌ أ

ًء سميتموها أنتم وأباؤكم مببا أنببزل اللببه بهببا من دونه إل أسما
. )3132(}من سلطان

. )3233(}َءإلهٌ مع الله ؟؟ تعالى الله عما يشركون{
فلّتخّتر يا عبد الله... إما دينَ اللححه واشححرعه المطهححر وسِححراأجه المِّنيححر
وصِححراطه المسححّتقيم... أو ديححنَ الديمقراطيححَّة واشححرِّكها وِّكفرهححا وطريقهححا

العوج المسدود... حُكمَ الله الواحد القهار... أام حُكمَ الطاغوت...
قد تبين الرشد من الغي فمببن يكفببر بالطبباغوت ويببُؤمن{

.)3334(...}بالله فقد استمسك بالعروة الببوثقى ل انفصببام لهببا
ّبكم فمن شاء فليُؤمن ومن شاء فليكفببر إنببا{ وقلِ الحق من ر

ًا .)3435(...}أعتدنا للظالمين نار

ّله مع السف الشديد حاصل وموأجود في الكويت... وفي ِّكثير من البلدان (30)29  ...هذا ِّك

21سوراة الشورى،  (31)30  .

40-39سوراة يوسحف، اليّتان   (32)31  . 

63سوراة الِّنمل، اليَّة   (33)32  .

256سوراة البقراة، اليَّة   (34)33  .
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أفغيببر ديببن اللببه يبغببون ولببه أسببلم مببن فببي السببموات{
ًا وإليه يرجعون  ًا وكره  قل آمنا بببالله ومببا أنببزلوالرض طوع

علينا ومببا أنببزل علببى إبراهيببم وإسببماعيل وإسببحق ويعقببوب
والسباط وما أوتببي موسببى وعيسببى والنبببيون مببن ربهببم ل

 ومببن يبتببغ غيببربيببن أحببد منهببم ونحببن لببه مسلمببببون  نفرّّق
ُيقبل منه وهو في الخرة من الخاسرين ًا فلن  353(}السلم دين

6(.

 

فصل

ردود على شبهات وأباطيل تسوِّّغ دين

الديمقراطية

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكماتيقول تعالى: {
ُأخر مُتشابهات فأمببا الببذين فببي قلببوبهم زيببغٌ هن أم الكتاب و
فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنبة وابتغباء تبأويله ومبا يعلبم
تأويله إل الله والراسخون في العلم يقولون آمنا بببه كببلّ مببن

ُأولو اللببباب  ّبنا وما يذكر إل   ربنببا ل تببزِّغ قلوبنببا بعببد إذعند ر
.)3637(}هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب

يبين الله تعالى لِّنححا فححي هححذه اليححات أن الِّنححاس مححع اشححرعه سححبحانه
قسمان:ح

ًا، فيربطون العححاام أهل علم ورسوخ:ب -1 يأخذونه ويؤمِّنون به أجميع
بمخصصه، والمطلق بمقيده، والمجمل بمبيِّنه، وِّكل ما أاشكل عليهم ردوه
إلى أمه من الصول المحكمات البيِّنححات والقواعححد الراسححيات الراسححخات

الّتي تضافرت عليها دلئل الشرع.

يّتبعون المّتشابه مِّنه، يأخححذونه ويفرحححون بححه أهل زيغ وضلل:ب -1
وحده ابّتِغاء الفّتِّنَّة.. معرضين عن محكمه أو مُبيِّنه أو مفسره...

وها هِّنا.. في باب الديمقراطيَّة والمجالس الِّنيابيَّة الشرِّكيَّة ونحوها...
يسححلك القححوام طريححق أهححل الزيححغ والضححلل فيّتّتبعححون حححوادث واشححبهات
ويأخححذونها مِّنفححرداة، دون أن يربطوهححا بأصححولها المبيِّنححَّة أو المقيححداة أو
المفسراة مححن قواعححد الححدين وأسسححه الراسححيات... وذلححك ليلبسححوا الحححق

بالباطل والِّنور بالظلام...

29سوراة الكهف، اليَّة  (35) 34  .

85-83سوراة آل عمران، اليات   (36)35  .

8-7سوراة آل عمران، اليات  (37)36  . 
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ِّّنحدها ُنف ًا لاشهر اُشبهاتهم فحي هحذا البحاب،  لذا، فسِّنعرض ها هِّنا سريع
وندحضها ونرد عليها بعون الملك الوهاب مُجري السحاب وهازام الحزاب.

الشبهَّة الولى:

عمل يوسف عند ملك مصر وجوابها

اعلم أن هذه الشبهَّة تعلق بها بعض من أفلس من الدلَّة...

 ألم يتول يوسف عليه السببلم منصببب الببوزارة عنببدفقالوا:
ملك كافر ليحكم بما أنزل الله تعببالى ؟ إذن يجببوز المشبباركة
بالحكومات الكافرة بل والولوج في البرلمانات ومجالس المة

ونحوها..

فِّنقول وبالله تعالى الّتوفيق:ح
ً : إنّ الحّتجححاج بهححذه الشححبهَّة علححى الولححوغ فححي البرلمانححاتأول

الّتشريعيَّة وتسويِغها باطل وفاسححد، لن هححذه البرلمانححات الشحرِّكيَّة قائمححَّة
على دين غير دين الله تعالى أل وهو دين الديمقراطيَّة الذي تكون ألوهيححَّة

الّتشريع والّتحليل والّتحريم فيه للشعب ل لله وحده..

ُيقبببل منببه{ وقد قال تعالى: ًا فلن  ومن يبتغِ غير السلم دين
ءٌم أن يزعححم)3738(}وهو في الخرة من الخاسرين . فهل يجححرؤ زاعحح

ّلححَّة آبححائه يوسف بأنّ ّلححَّة غيححر م ًا غير دين السححلام أو م عليه السلام اتبع ديِّن
ًا لها..؟؟ ِّكما هو حال ِوفق الموحّدين.. أو أقسم على احّترامها..؟؟ أو اشرّع 

..؟؟. )3839(المفّتونين بّتلك البرلمانات

إنيِّكيف وهو يعلِّنهححا بملححء فيححه فححي وقححت السّتضححعاف فيقححول: {
ُيُؤمنببون ببالله وهبم بببالخرة هبم كببافرون  ٍم ل  ّلة قبو تركتُ م
ّلة ءاباءي إبراهيم وإسببحق ويعقببوب مببا كببان لنببا أن واتبعتُ م

. )3940(}نشرك بالله من شيء

ِم اللببهويقول: { يا صاحبيَ السّجن ءأربابٌ مّتفرقببون خيببرٌ أ
ًء سبمّيتموها أنتبمالواحد القهار  ما  ما تعبدون من دونه إل أس

وءاباؤُكم ما أنزل الله بها من سلطان إنِ الحكمُ إللله أمببر ألّ
}تعبدوا إل إياه ذلك الدين القيم ولكنّ أكثر النبباس ل يعلمببون

)4041( .

85سوراة آل عمران، اليَّة  (38)37  .

حيث تِّنص دساتيرهم على أن المَّة أو الشعب هو مصدر السلطات (انظر الماداة رقم(39) 38

ُتِّناط24 من الدسّتور الكويّتي والماداة رقم 6  من الدسّتور الردني) وأن السلطَّة الّتشريعيَّة 

25 من الدسّتور الكويّتي والماداة رقم 51بالملك أو المير ومجلس المَّة (انظر الماداة رقم 

.من الدسّتور الردني)

38-37سوراة يوسف، اليّتان  (40)39  .

40-39سوراة يوسف، اليّتان  (41)40  . 
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ُيخفيها أو يِّنقضها ُيعلِّنها ويصدع بها ويدعو إليها وهو مسّتضعف.. ثم  أف
بعد الّتمكين..؟؟!!.

 أأجيبونا يا أصحاب السّتصلحات..!!

ثححم أل تعلمححون يححا دهححاقين السياسححَّة أن الححوزاراة سححلطَّة تِّنفيذيححَّة
والبرلمان سلطَّة تشريعيَّة..وبين هذه وهذه فححروق وفححروق، فالقيححاس هححا

... ومِّنححه تعلححم أن السححّتدلل بقصححَّة)4142(هِّنححا ل يصححح عِّنححد القححائلين بححه
ًا، ول مححانع أن يوسف عليححه السححلام علححى تسححويغ البرلمانححات ل يصححح أبححد
ُنواصل إبطال اسّتدللهم بها على الوزاراة لاشّتراك المِّنصححبين فححي زمانِّنححا

بالكفر..

ًا:  إنّ مُقايسَّة تولي ِّكثير محن المفّتحونين للحوزاراة فحي ظحلّ هحذهثاني
الدول الطاغوتيَّة الّتي تشرع مع الله وتحارب أوليححاء اللححه وتححوالي أعححداءه

على فِعل يوسف عليه السلام قياس فاسد وباطل من وأجوه:ح

 ح  أنّ مّتولي الوزاراة في ظلّ هذه الحكومات الّتي تحكححم بِغيححر مححا1
أنححزل اللححه تعححالى لبححد وأن يحححّترام دسححّتورهم الوضححعي ويححدين بححالولء

ُيريببدونللطاغوت الذي أمره الله أول ما أمره أن يكفححر بححه { والخلص
.)4243(}أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقببد أمِببروا أن يكفببروا بببه

ًا بل لبد عِّندهم من القسم على هذا الكفر قبل تولي المِّنصب مبااشراة تمام
ّديق ومن. )4344(ِّكما هو الحال بالِّنسبَّة لعضو البرلمان يزعم أن يوسف الص

كذلكالكريم ابن الكريم ابن الكريم ِّكان ِّكذلك مع أن الله زِّكاه وقححال عِّنححه: {

 بعض المّتعالمين يرون أن الوزاراة أخطر من البرلمان ويِّنطلقون من أن البرلمان)42(41
ًا، ويكححافحون ًا دسححّتوري بزعمهم أجبهَّة معارضَّة للحكومَّة فهم يجاهدون في هذه الجبهححَّة أجهححاد
ْوا علححى أن الّتشححريع اشححره أخطححر مححن ًا.. وتعام ُيِّناضلون نضالً دبلوماسي ًا، و ًا قانوني فيها ِّكفاح
ًا ِوفقحح ًا ل يكون في البرلمان إل  ًا وِّكفاح ًا وأن تشريعهم هذا الذي سموه أجهاد الّتِّنفيذٍٍ؛ خصوص

ًا لدين الديمقراطيَّة انظر الماداة  ِطبق  مححن الدسححّتور الردنححي حيححث إن2 فححرع 24للدسّتور و
ُتمارس إل على الوأجه المبين في الدسّتور.. وما أعضاء سلطات المَّة الّتشريعيَّة أو غيرها ل 

البرلمان إل نواب المَّة صاحبَّة السلطات الدسّتوريَّة بزعمهم!!.

(السلطة التشريعية  51وانظر أخّتها غير الشرعيَّة في الدسّتور الكويّتي الماداة رقم 

ًا للدستور) . يتولها المير ومجلس المة وفق

60سوراة الِّنساء، اليَّة  (43)42  . 

 مححن الدسححّتور الردنححي: (علححى رئيححس الححوزراء والححوزراء قبححل43تِّنححص المححاداة )44( 43
ُيقسموا أمححاام الملححك اليميححن الّتاليححَّة:  " أقسم بببالله العظيببم أنمبااشرتهم أعمالهم أن 

ًا للملك، وأن أحافظ على الدستور... : (على ِّكل79ّإلخ". ومثلها الماداة أكون مخلص
عضوٍ من أعضاء مجلسي العيان والِّنواب قبل الشروع فححي عملححه أن يقسححم أمححاام مجلسححه

ًا هححذا نصححها: " ًا للملببك والببوطن وأنيميِّنحح  أقسم بببالله العظيببم أن أكببون مخلصبب
 . 91و126إلخ". ومثلها في الدسّتور الكويّتي المادتان أحافظ على الدستور...

ًا من هذا؟؟؟؟. فهل فعل يوسف عليه السلم شيئ

ول تِغّتر بّتلبيسات بعض المفّتونين الذين يقولون: نقسم ونسّتثِّني في نفوسِّنا: (في حدود 

الشرع). وقل لهم: ليس اليمين على نيَّة الحالف، ولو ِّكان المر ِّكذلك لفسدت عقود الِّناس

 في الحديث الذي رواه واشروطهم ولفّتح الباب لكلّ مّتلعب، لكن ِّكما قال المصطفى 

ًا لِّنياتكم بل هي على نيَّة  مسلم: (اليمين على نيَّة المسّتحلف). فيميِّنكم هذه ليست تبع

...الطاغوت الذي اسّتحلفكم

13



444(}لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه مببن عبادنببا المخلصببين
ّلَّة ومرق من الدين، بل)5 . فهو من أِّكفر الخلق وأنّتِّنهم، قد برىء من الم

فبعزتك{ هو اشرّ من إبليس اللعيححن الححذي اسححّتثِّنى حيححن أقسححم فقححال:
).4546(}لغوينهم أجمعين إل عبادك منهم المخلصبين

ًا وبِّنححص ِّكلام اللححه تعححالى مححن عبححاد اللححه ويوسف عليححه السححلام يقيِّنحح
المخلصين بل من ساداتهم..

 حح إنّ مّتححولي الحوزاراة فحي ظحلّ هحذه الحكومحات ح أقسحم اليميحن2
الدسّتوريَّة أام لم يقسم ح لبد له أن يدين بالقحانون الكفحري الوضححعي وأن
ءٌع لمححن ءٌام مطيحح ءٌص لححه وخححاد ءٌد مخلحح ل يخرج عِّنه أو يخححالفه، فمححا هححو إل عبحح

وضعوه في الحقّ والباطل والفسق والظلم والكفر..

ّديق ِّكذلك، حّتى يصلح الحّتجححاج بفعلححه لّتسححويغ فهل ِّكان يوسف الص
مِّناصب القوام الكفريَّة..؟؟ إنّ مَن يرمي نبي الله ابن نححبي اللححه ابححن نححبي
ٍء من هذا ل نشكُ في ِّكفره وزندقّته ومروقه مححن الله ابن خليل الله بشي

ولقد بعثنا في كلّ أمببةٍ رسببولً أنِالسلام.. لن الله تعالى يقول: {
. فهذا أصل الصححول وأعظححم)4647(}اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت

مصلحَّة في الوأجود عِّند يوسف عليه السلام وسائر رسل الله..

ِّّنححاس إليححه فححي السححراء والضححراء وفححي فهححل يعقححل أن يححدعو ال
السّتضعاف والّتمكين ثم هو يِّناقضه فيكون من المشرِّكين؟؟ ِّكيححف واللححه
قد وصفه بأنه من عباد الله المخلصين؟؟ ولقد ذِّكر بعض أهل الّتفسير أنّ

. دليححل)4748(...}ما كان ليأخذ أخاه في ديببن الملببك{ قوله تعالى:
ًا لِّنظححاام الملححك وقححانونه ول على أنّ يوسف عليه السححلام لححم يكححن مُطبقحح

ًا بالخذ به.. ًا له ول مُلزم مُِّنقاد

فهل يوأجد في وزارات الطواغيت أو برلماناتهم اليوام مثل هححذا؟؟ أي
أن يكون حال الوزير فيها ِّكما يقال (دولَّة داخل دولَّة)..؟؟ فححإن لححم يوأجححد

فل وأجه للقياس ها هِّنا..

 ح إنّ يوسف عليه السلام تولى تلك الححوزاراة بّتمكيححن مححن اللححه عححز3
. فهححو)4849(}وكذلك مكنا ليوسببف فببي الرض{ وأجل، قال تعالى:

ًا تمكين من الله، فليس للملك ول لِغيره أن يضره أو يعزله مححن مِّنصححبه إذ
ذاك، حّتى وإن خالف أمر الملك أو حكمه وقضاءه...

ءٌب من هذا في فهل لهؤلء الراذل المّتولين عِّند الطواغيت اليوام نصي
مِّناصبهم المهّترئَّة الّتي هي في الحقيقَّة لعبححَّة بيححد الطححاغوت، حححّتى يصححح

مقايسّتها على وليَّة يوسف عليه السلام تلك وتمكيِّنه ذاك؟.

24سوراة يوسف، اليَّة  (45)44  .

4546)) 83-82سوراة ص، اليّتان   . 

36سوراة الِّنحل، اليَّة  (47)46  .

76سوراة يوسف، اليَّة  (48)47  .

56سوراة يوسف، اليَّة   (49)48  .

14



 ح إنّ يوسف عليه السلام تولى الوزاراة (بحصانَّة) حقيقيَّة ِّكاملَّة من4
ّلمه قال إنك اليوم لدينا مكينالملك، قال سبحانه وتعالى: { فلما ك

. فأطلقت له حريَّة الّتصرف ِّكاملَّة غير مِّنقوصَّة في وزارته)4950(}أمين
ّكنا ليوسف في الرض يتبوأ منها حيث يشاء{ .)5051(}وكذلك م

رفاته مهمحا ِّكحانت.. ى تص فل معّترض عليه ول محاسب لحه ول رقيحب عل
فهل مثل هذا موأجود في وزارات الطواغيت اليوام أام أنها حصححانات ِّكاذبححَّة
ًا إذا لعب الوزير بححذيله، أو ظهححر عليححه اشححيء ُتزال وتسحب سريع زائفَّة… 
من المخالفححَّة أو الخححروج عححن خححط الميححر أو ديححن الملححك؟؟ فمححا الححوزير
ءٌام لسياسات المير أو الملك يأتمر بأمره ويِّنّتحهي عححن نهيححه، عِّندهم إل خاد
ًا من أوامر الملك أو الدسّتور الوضعي ولححو ُيخالف أمر وليس له الحق بأن 

ًا لمر الله تعالى وديِّنه... ِّكان مضاد

ًا من هذا يشبه حال يوسف عليه السلام في وليّتححه ومن زعم أن اشيئ
ّذب تزِّكيّتححه سححبحانه ليوسححف عليححه فقححد أعظححم الفريححَّة وِّكفححر بححالله وِّكحح

السلام...

فإن علم أن حاله عليه السححلام ووضححعه ذاك غيححر موأجححود اليححوام فححي
ًا فليّترك البطالون عِّنهحم وزارات الطواغيت... فل مجال للقياس ها هِّنا، إذ

الهذر والهذيان في هذا الباب..

ًا:  من الردود المبطلَّة لهذه الشبهَّة، ما ذِّكر بعححض أهححل الّتفسححيرثالث
من أن الملك قد أسلم، وهو مروي عن مجاهححد تلميححذ ابححن عبححاس رضححي

الله عِّنهما، وهذا القول يدفع السّتشهاد بهذه القصَّة من أصله...

ونحن ندين الله ونعّتقد بأن اتباع عموام أو ظاهر آيححَّة فححي ِّكّتححاب اللححه
ّلهححم تعالى أولى محن ِّكلام وتفسحيرات واشقشحقات واسححّتِّنباطات الخلححق ِّك
العاريَّة من الدلَّة والبراهين... فمما يححدل علححى هححذا القححولٍٍ؛ قححوله تبححارك

}وكذلك مكنا ليوسف في الرضوتعالى عن يوسف عليه السلام: {
)5152(.

ّيِّنه الله تعالى في موضع أخر من ِّكّتابه فوصف حال وهذا مجمل قد ب
ّكنَ لهم في الرض من المؤمِّنين بقوله ُيمَ ّكناهم في {:من  الذين إن م

الرض أقاموا الصلة وءاتوا الزكبباة وأمببروا بببالمعروف ونهببوا
. )5253(}عن المنكر ولله عاقبة المور

ول اشك أن يوسف عليه السلام من هؤلء بل من ساداتهم، الذين إن
مكِّنهم الله أمروا بالمعروف ونهوا عن المِّنكر.. ول اشك ول ريب عِّند مححن
عرف دين السلام أن أعظم معححروف فيححه هححو الّتوحيححد الححذي ِّكححان أصححل
الصول في دعواة يوسف وآبائه عليهم السلام... وأعظم مِّنكر هو الشرك
ُيعححادي أربححابه.. وفححي دللححَّة الذي ِّكان يحذر مِّنه يوسف ويمقححت ويبِغححض و
ًا بملححَّة ّكححنَ اللححه لححه ِّكححان صححادع واضحَّة وقاطعَّة على أن يوسف بعد أن مَ

54سوراة يوسف، اليَّة  (50) 49  .

56سوراة يوسف، اليَّة   (51)50  .

21سوراة يوسف، اليَّة   (52)51  .

41سوراة الحج، اليَّة   (53)52  .
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ًا لكححلّ مححا خالفهححا ًا محاربحح ًا بهححا ناهيحح آبائه يعقوب واسحححاق وإبراهيححم، آمححر
وناقضها... فل هو حكم بِغير ما أنزل الله، ول هو أعان على الحكم بِغير ما
أنزل الله، ول أعان الرباب المشححرّعين والطححواغيت المعبححودين مححن دون

الله ول ظاهرهم أو تولهم ِّكما يفعل المفّتونون في مِّناصبهم اليوام..

ُيشارِّكهم في تشحريعاتهم ِّكمححا يفعحل اليحوام المفّتونححون فححي فضلً أن 
ّير مُِّنكرهم وحكم بالّتوحيد ًا إنه قد أنكر حالهم وغ ُيقال أجزم البرلمانات بل 
ًا من ِّكان... وذلححك بِّنححص ِّكلام ودعا إليه ونابذ وأبعد من خالفه وناقضه ِّكائِّن
ءٌر ّديقَ الكريححم ابححن الِّكرميححن بِغيححر هححذا إل ِّكححاف الله تعالى... ول يصف الص

ّلّته الطاهراة الزِّكيَّة... ءٌث قد برىء من م خبي

ًا دللَّة واضحَّة ويؤِّكده.. بيان وتفسححير مجمححل ومما يدل على هذا أيض
وقال الملببك ائتببوني بببه استخلصببه لنفسببي فلمبباقوله تعالى: {

ُتححرى الكلام)5354(}كلمه قال إنك اليوم لببدينا مكيببن أميببن . فمححا 
ُتححراه ّكِّنححه وأمِّنححه؟؟. أ ّلم يوسف الملك به هِّنححا، حححّتى أعجِححب بححه وم الذي ِّك
ُتححراه انشِغل بذِّكر قصَّة امرأاة العزيز وقد انّتهححت وظهححر الحححق فيهححا... أام 

ّلمه عن الوحداة الوطِّنيَّة!! والمشكلَّة القّتصاديَّة!! و..و... أام ماذا؟؟؟. ِّك

ليس لحد أن يرأجم بالِغيب ويقول ها هِّنا بِغير برهان، فإنْ فعححلَ فهححو
ّين المفسر لقوله تعححالى: ّلمببه{ من الكاذبين.. لكن المب ءٌحفلما ك } واضحح

ءٌح في قوله تعالى: { ولقد بعثنا في كلّ أمةٍ رسببولً أنِ اعبببدواصري
. )5455(}الله واجتنبوا الطاغوت

ُأوحي إليك وإلى الذين مببن قبلببك لئببنوقوله تعالى: { ولقد 
. )5556(}أشركتَ ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين

وقوله تعالى في وصف أهم المهمات في دعواة يوسف عليححه الصححلاة
ٍم ل يُؤمنون بالله وهم بببالخرة هببمالسلام: { ّلة قو إني تركتُ م
ّلة ءاباءي إبراهيم وإسحق ويعقوب ما كببانكافرون   واتبعت م

. )5657(..}لنا أن نشرك بالله من شيء

ءأربابٌ متفرقببون خيببرٌ  أم اللببه الواحببدوقوله تعالى عِّنه:{...
ًء سميتموها أنتم وءاباؤكمالقهار  ما تعبدون من دونه إل أسما

ما أنزل الله بها من سلطان إنِ الحكم  إل للببه أمببر أل تعبببدوا
ّناس ل يعلمون ّيم ولكن أكثر ال .)5758(}إل إياه ذلك الدين الق

ّيححم ل اشك أنّ هذا أعظم ِّكلام عِّند يوسف عليه السلام فهو الححدين الق
إذا أمحر بمعحروف فهحذا ّلحَّة آبحائه.. ف ّلّتحه وم عِّنده وأصلُ أصحولِ دعحوته وم
أعظم معروف يعرفه... وإن نهى عن مِّنكر فليس بمِّنكر عِّنححده أنكححر ممححا
ُيعارضححه.. فححإذا تقححرر هححذا.. وِّكححان أجححوابُ الملححك لححه: ُيِّناقض هذا الصل و

54سوراة يوسف، اليَّة  (54) 53  .

54 (55) 36سوراة الِّنحل، اليَّة   .

65سوراة الزمحر، اليَّة  (56)55  .

38-37سوراة يوسف، اليّتان  (57)56  .

40-39سوراة يوسف، اليّتان  (58)57  .
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ءٌح علححى أنّ الملححك قححد }إنك اليوم لدينا مكينٌ أمين{ ءٌل واضحح فهو دليحح
ّلحَّة إبراهيحم وإسححاق ّلحَّة الكفحر واتبححع م تابعه ووافقه عليه وأنه قد تحرك م

ويعقوب ويوسف عليهم السلام...

ّلححَّة آبححائه، ُقل إنْ اشئتَ: على أقلّ الحححوال أقححرّه علححى توحيححده وم أو 
وأطلق له حريَّة الكلام والدعواة إليها وتسفيه ما خالفها ولم يعححّترض عليححه
ًا ُيِّناقضه أو يخححالفه... وحسححبك بهححذا فرقحح ٍء من ذلك ول ِّكلفه بما  في اشي
ار لام هحذه.. وبيحن ححال المفّتححونين محن أنص ًا بيحن ححاله عليحه الس عظيم
الطواغيت وأعوانهم في وزارات اليوام أو المشححارِّكين لهححم بالّتشححريع فححي

 .)5859(برلماناتهم..

ًا:  ًا بححأنّ تححولي يوسححفرابع ّله وتحقق لديك يقيِّن إذا عرفت ما سبق ِّك
ّلَّة إبراهيم ِّكمححا ًا لم ًا للّتوحيد ول مُِّناقض عليه السلام للوزاراة لم يكن مخالف

هو حال توليها في هذا الزمان..

فعلى فرضِ أن الملك بقي على ِّكفره.. فّتكون مسألَُّة تححولي يوسححف
هذه الوليَّة مسألًَّة من مسائل الفروع ل إاشكال فيها في أصل الححدين لمححا
ءٌك أو تححولي للكفححار أو ءٌر أو اشحر تقرر من قبل بأن يوسف لححم يقححع مِّنححه ِّكفحح

 ول يعكر على القول السابق احّتجاج من احّتج بقوله تعالى في سوراة غححافر علححى)59(58
{ولقد جاءكم يوسف من قبببل بالبينببات فمببا زلتببم فببيلسان مؤمن آل فرعون: 

شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لببن يبعببث اللببه مببن بعببده رسببببببولً..}
لوأجوه:ح

 أن اليَّة ليست بصريحَّة الدللَّة على أن المقصود بيوسف هِّنا هو يوسححف بححن يعقححوب.. ب1
فيحّتمل أن يكون غيره، ذِّكر بعض المفسرين هذا الوأجه وقالوا هو: يوسححف بححن افرانيححم بححن

ًا  ءٌي عن ابححن عبححاس رضححي اللححه عِّنهمححا..20يوسف بن يعقوب أقاام فيهم نبي  سِّنَّة، وهذا مرو
وانظر تفسير القرطبي.. والدليل إذا تطرق إليه الحّتمال بطل به السّتدلل.

 على فرض أن المقصود في هذه اليحَّة هحو يوسحف بححن يعقحوب عليهمحا السحلام فاليحَّة ب2
ًا بصريحَّة الدللَّة على أنّ الملك بقي على ِّكفره لكن الكلام فيها على غححالب بِّنححي ليست أيض

إسرائيل .
 أن اليَّة لم تذِّكر الكفر المعلن البواح لكن ذِّكرت الشك، والشك قد يكححون فححي القلححب ب3

ّكححن لححه فححي الرض ويكّتم في وقت ثم يظهر في وقت آخر.. وإذ قد تقححرر أن يوسححف قححد مُ
ًا عن المِّنكر ِّكما قد تقدام، فلن يرضححى عليححه السححلام مححن أحححد أن ًا بالمعروف ناهي وِّكان آمر
ءٌد علحى ذلحك لنحه والٍ أو ححاِّكم ورسحول فحي ُيظهر الشرك أمامه = = = بل لحن يجححرؤ أحح
ُلححه الوقت نفسه وأعظم مِّنكر عِّنده هو الشرك.. لكن ربما ِّكّتححم ذلححك فححي القلححب وأظهححر أه
ءٌق يعامل أهله في الدنيا بما يظهرون.. بححل ًا من سلطان الحق.. وهذا نفا اليمان الظاهر خوف

دللَّة على إيمانهمحتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولً..} في قوله: {
ًا برسالّته. ولو ظاهر

ًا في اشبهاتهم في  ويجدر الّتِّنبيه هِّنا إلى أنّ بعض المفّتونين قد ذِّكروا مؤمن آل فرعون أيض

هذا الباب بحجَّة أنه ِّكان يكّتم إيمانه.. فِّنقول: ما وأجه الدللَّة في نزاعِّنا هذا من قصَّة ذلك 

ًا بين ِّكّتم اليمان واخفائه للمسّتضعفين وبين المشارِّكَّة في ًا اشاسع المؤمن ؟. إن هِّناك فرق

الكفر والشرك والّتشريع والّتواطئ على دين غير دين الله تعالى.. فهل تسّتطيعون أن تثبّتوا

لِّنا أن ذلك المؤمن قد اشرع ِّكما تشرعون أو أنه قد اشارك بالحكم بِغير ما أنزل الله ِّكما 

تشارِّكون أو أنه تواطأ على الديمقراطيَّة أو غير دين الله ِّكما تفعلون؟؟؟ أثبّتوا ذلك أولً 

     ..ودونه خرطُ القّتاد ثم بعد ذلك اسّتدلوا بفعله.. وإل فخلوا عِّنكم الهذر والهذيان
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ّلححه.. وقححد قححال اللححه ًا عن ذلححك ِّك ًا بالّتوحيد ناهي ءٌع مع الله بل ِّكان آمر تشري
ًاتعالى في باب فروع الحكاام: { 596(}لكلّ جعلنا منكم شِرعةً ومنهاج

ِّّنهححا فححي بححاب الّتوحيححد .)0 فشرائعُ النبياء قد تّتِّنوع في فروع الحكححاام لك
ءٌاة لعلت ديِّنِّنا واحد) :واحداة، قال رسول الله  606((نحن معااشرَ النبياء إخو

ءٌاة إلى التفحاق فححي .)1 ءٌاة من أمهات مخّتلفَّة والب واحد.. إاشار يعِّني: إخو
ُء أصل الّتوحيد والّتِّنوع في فروع الشريعَّة وأحكامهححا... فقححد يكححون الشححي
ًا ثححم يحححل لِّنححا ِّكالِغِّنححائم، وقححد في باب الحكاام في اشريعَّة من قبلِّنا حرامحح
ًا على من قبلِّنا فيخفف عِّنا وهكححذا.. ولححذا فليححس يحصل العكس، أو اشديد
ًا إذا عارضححه مححن اشححرعِّنا ًا لِّنا.. خصوصحح ِّكلّ اشرعٍ في اشرع من قبلِّنا اشرع

دليل..

ًا وقد صح الدليل في اشرعِّنا على معارضححَّة هححذا الححذي ِّكححان مشححروع
ليوسف عليه السلام، وتحريمه عليِّنا.. فروى ابن حبان فححي صحححيحه وأبححو

ُأمراء سفهاء يقربون اشراريعلى والطبراني أنّ الِّنبي   قال: (ليأتين عليكم 
ُيؤخرون الصلاة عن مواقيّتها، فمححن أدرك ذلححك مِّنكححم فل يكححونن ِّّناس، و ال

ًا). ًا، ولخازن ًا، ول أجابي ًفا، ول اشرطي  عري

ّذر ًا سححفهاء، لن المححح ُفجار ًا بل  والراأجحُ أنّ هؤلء المراء ليسوا ِّكفار
ًا لححبيِّنه عاداًة إذا حذر فإنما يذِّكر أعظم المفاسد والمساوئ، فلو ِّكانوا ِّكفار

ِّّنححاس، لكن أعظمَ أجرائمهم الّتي ذِّكرها الِّنبي   هِّنححاٍٍ؛ هححي تقريححب اِشححرار ال
ُير الصلاة عن مواقيّتها.. ومححع هححذا فقححد نهححى الرسححول  ًاوتأخ  هححا هِّنححا نهيحح

ًا.. فإذا ِّكان توالي وظيفَّة الخازن عِّند ُء لهم خازن ًا عن أن يكون المر صريح
ًا.. فكيححف بّتححولي وزاراة الخزانححَّة ًا عِّنه في اشرعِّنا ومحرم ُأمراء الجور مِّنهي

ُأمراء الشرك؟.{ قال اجعلني على خزائببن الرضعِّند ملوك الكفر و
ءٌح على أنّ هذا)6162(}إني حفيظٌ عليم ءٌن صري ءٌح وبرها ءٌل صحي . فهذا دلي

ءٌأخ في اشرعِّنا... والله تعالى أعلم..    ِّكان من اشرع من قبلِّنا ، وأنه مِّنسو

ّدام اسّتحسححانه ُيقحح وفححي هححذا الكفايححَّة لمححن أراد الهدايححَّة.. لكححن مححن 
واسّتصلحه وأقاويل الرأجال على الدلَّة والححبراهين، فلححو انّتطحححت الجبحال

ومن يرد الله فتنته فلن تملك لببه مببنبين يديه لما ظفر بالهدى..{
ًا .)6263(..}الله شيئ

ّبححه إلححى أنّ بعححض ُأن ًا وقبل أن أخّتححم الكلام علححى هححذه الشححبهَّة  وأخير
المفّتححونين الححذين يسححوّغون الشححرك والكفححر باسّتحسححانهم واسّتصححلحهم
الولوغَ في الوزارات الكفريَّة والبرلمانات الشرِّكيَّة يخلطون فححي حججهححم
ًا لشيخ السلام ابن تيميَّة ح رحمه اللححه تعححالى ححح حححول تححولي واشبههم ِّكلم
َلبس الحححق بالباطححل يوسف عليه السلام الوزاراة... وهذا في الحقيقَّة مِن 
ومن الفّتراء على اشيخ السلام وتقويله مححا لححم يقلححه.. إذ هححو رحمححه اللححه
تعالى لم يحّتج بالقصَّة لّتسويغ المشارِّكَّة فححي الّتشححريع والكفححر أو الحكححم

48سوراة المائداة، اليَّة  (60)59  .

. رواه البخاري عن أبي هريراة (61)60

55سوراة يوسف، اليَّة  (62)61  .

41سوراة المائداة، اليَّة  (63)62  .
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ُنِّنزه عقلححه َِّنه بل  ُنِّنزه اشيخ السلام ودي بِغير ما أنزل الله... معاذ الله فإنِّنا 
عن مثل هذا القول الشِّنيع الذي لم يجرؤ على القول به إل هححؤلء الراذل
في هذه الزمِّنَّة المّتأخراة، نقول هذا.. حّتى ولو لححم نقححرأ ِّكلمححه فححي هححذا
الباب، لن مثل هذا الكلام ل يقوله عاقل، فضلً عححن أن يصححدر مححن عححالم
رباني ِّكشيخ السلام ح رحمه الله تعالى ح... فكيف وِّكلمُه فححي هححذا البححاب
ًا علححى قاعححداة درء أعظححم المفسححدتين ّله مُِّنصححب ءٌح وأجليّ.. حيث ِّكان ِّك واض
وتحصيلِ أعلى المصلحّتين عِّند الّتعارض.. وقد علمتَ أنّ أعظححم المصححالح
في الوأجود هي مصلحَُّة الّتوحيد وأنّ أعظم المفاسد هي مفسححداة الشححرك
ًا بمححا قححدر عليححه مححن َذِّكر أنّ يوسف عليه السلام ِّكان قائمحح والّتِّنديد.. وقد 

 حيث يقححول فححي وصححف وليّتححه:)6364(العدل والحسان، ِّكما في الحسبَّة
َفعحلَ محن العححدل والخيحر محا قحدر عليحه ودعحاهم إلحى اليمحان بحسححب (و

المكان)اهح. 

َفعلَ الممكنَ من العدل والحسان)اهح  . )6465(ويقول: (لكنْ 

ًا أنّ يوسححف عليححه السححلام اشححرّع مححع اللححه تعححالى أو ولم يذِّكر مُطلقحح
اشارك بالحكم بِغير ما أنزل الله أو اتبع الديمقراطيَّة أو غيرها من الديححان

لدين الله، ِّكما هو حالُ هؤلء المفّتححونين الححذين يخلطححون ِّكلمححه المِّناقضَّة
َطِغححاام، رحمه الله تعالى بحججهم الساقطَّة واشبهاتهم المّتهافّتَّة ليضححلوا ال

وليلبسوا الحق بالباطل والِّنور بالظلام...

   ثم نحن يا أخا الّتوحيد... قائدنا ودليلِّنا الذي نرأجع إليه عِّنححد الّتِّنححازع
ٍد بعد رسححول اللححه هو الوحي ل غير ح ِّكلام الله وِّكلام الرسول   .. وِّكلّ أح

فيؤخذ من قوله ويرد ح فلو أنّ مثل ما يزعمححون صححدر عححن اشححيخ السححلام
وحااشاه ح لمَا قبلِّناه مِّنه ول ممن هو أعظمُ مِّنه مححن العلمححاء، حححّتى يأتيِّنححا

ُأنذِركم  بالوحيعليه بالبرهان من الوحي... { قلْ.{)6566(}قل إنما 
.)6667(}هاتوا برهانكم  إن كنتم صادقين

َعض على توحيدك بالِّنواأجذ، ول تِغّتر أو تكّترث بّتلبيسات  فّتِّنبه لذلك و
وإرأجافات أنصار الشرك وخصوام الّتوحيد... أو تّتضرّر بمخالفّتهم وِّكن من

 بقوله: (ل أهلِ الطائفَّة القائمَّة بدين الله الذين وصفهم رسول الله 
.)6768(يضرّهم من خالفهم ول من خذلهم حّتى يأتيَ أمرُ الله وهم ِّكذلك)

الشبهَّة الثانيَّة:

63 (64) 68 ص 28مجموع الفّتاوى، ج   .

64 (65) 56 ص 20مجموع الفّتاوى، ج   .

45سوراة النبياء، اليَّة  (66)65  .

111سوراة البقراة، اليَّة  (67)66  .

295 ص 13فّتح الباري: ج  (68)67  .
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أنّ النجاشي لم يحكم بما أنزل الله ومع

ًا ذلك كان مسلم

ًا بقصححَّة الِّنجااشححي للححّترقيع لطححواغيّتهم واحّتححج أهححلُ الهححواء أيضحح
ًا في البرلمان أو غيرهم... ّواب ًا أو ن ًء ِّكانوا حكام المشرّعين سوا

إنّ النجاشي لم يحكم بما أنببزل اللببه تعببالى بعببد أنفقالوا: 
أسلم وبقي على ذلك إلى أن مات ومع هذا فقد سماه النبببي 

ًا وصلى عليه وأمر أصحابه بالصلة عليه . ًا صالح عبد

فِّنقول وبالله تعالى الّتوفيق:ح

ٍء أن يثبت لِّنححاأولً:  يلزام المحّتج بهذه الشبهَّة المّتهافّتَّة قبل ِّكلّ اشي
بِّنصٍ صحيحٍ صريحٍ قطعي الدللَّة أنّ الِّنجااشي لم يحكم بما أنزل الله بعححد
إسلمه.. فقد تّتبعححتُ أقححاويلهم مححن أولهححا إلححى أخرهححا.. فمححا وأجححدتُ فححي
ءٌن ءٌح ول برهححا ءٌل صحححي أجعبّتهم إل اسّتِّنباطات ومزاعم أجوفححاء ل يححدعمُها دليحح

ءٌق، وقد قال تعالى: { ُبرهببانكم  إن كنتببم  صببادقينصاد }قل هاتوا 
. فإذا لم يأتوا بالبرهان على ذلك فليسوا من الصادقين بل هم من)6869(

الكاذبين..

ًا:  ّلم به بيِّنِّنا وبيححن خصححومِّنا أنّ الِّنجااشححي قححد مححاتثاني إنّ مِن المسَ
ًا قبححل نححزول قححوله تعححالى: { اليببومقبل اِّكّتمال الّتشريع.. فهو مات قطع

وأتممببتُ عليكببم نعمببتي ورضببيتُ لكببمُ أكملببتُ لكببم  دينكببم
ًا إذ نزلت هذه اليَّة في حَجَّة الوداع، والِّنجااشي. )6970(...}السلم دين

مات قبل الفّتح بكثير ِّكما ذِّكر الحححافظ ابححن ِّكححثير ححح رحمححه اللححه تعححالى ححح
.)7071(وغيره..

فالحكمُ بما أنزل الله تعالى في حقه آنححذاكٍٍ؛ أن يحكحم ويّتبححع ويعمححل
بما بلِغه من الدين، لن الِّنذاراة في مثل هذه البواب لبححد فيهححا مححن بلححوغ

ُلنببذركم  بببه ومببنالقرآن قال تعالى: { ُأوحِيَ إليّ هببذا القببرآن  و
. ولم تكن وسائل الِّنقل والتصال في ذلك الزمححان ِّكحالهححا فححي)7172(..}بلغ

هذا الزمان إذ ِّكانت بعض الشرائع ل تصل للمححرء إل بعححد سححِّنين وربمححا
ّد إلى الِّنبي  ًا والقرآنُ لل يعلم بها إل إذا اش  الرحال... فالدينُ ما زال حديث

زال يّتِّنزل والّتشريعُ لم يكّتمل... ويححدل علححى ذلححك دللححًَّة واضحححَّة.. مححا رواه
ّلم علححى الِّنححبيّ ُنس   فححيالبخاريّ وغيره عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (ِّكِّنا 
ّلمِّنا عليححه، فلححم يححرد الصلاة فيرد عليِّنا، فلما رأجعِّنا من عِّند الِّنجااشي س

عليِّنا، وقال: إنّ في الصلاة اشححِغلً).. فححإذا ِّكححان الصحححابَّة الححذين ِّكححانوا عِّنححد

111سوراة البقراة، اليَّة  (69)68  .

3سوراة المائداة، اليَّة  (70)69  .

277 ص 3انظر البدايَّة والِّنهايَّة: ج  (71)70  .

19سوراة النعاام، اليَّة  (72)71  .
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الِّنجااشي بالحبشَّة مع العلم أنهححم ِّكححانوا يعرفححون العربيححَّة ويّتّتبعححون أخبححار
لم يبلِغهم نسححخ الكلام والسححلام فححي الصححلاة مححع أنّ الصححلاة أمرهححاالِّنبي 

ِّّنححاس خمححسَ مححراتٍ فححي اليححوام والليلححَّة...ظاهر لنّ الِّنبيّ  ُيصححلي بال  ِّكان 
فكيححف بسححائر العبححادات والّتشححريعات والحححدود الححّتي ل تّتكححرر ِّكّتكححرر

الصلاة؟؟.

ءٌد من هؤلء الذين يديِّنون بشرك الديمقراطيححَّة اليححوام فهل يسّتطيع أح
َيقيححس بححاطله بحححال أن يزعم أنه لم يبلِغه القرآن والسلام أو الدين حّتى 

الِّنجااشي قبل اِّكّتمال الّتشريع...؟؟؟.

ًا:  ُيعلم أنّ الِّنجااشي قد حكم بما بلِغه مماثالث إذا تقرر هذا فيجب أن 
أنزل الله تعالى، ومَنْ زعم خلفَ هذا، فل سبيل إلى تصديقه وقبول قوله

وِّكلّ ما يذِّكره.. }قل هاتوا برهانكم  إن كنتم صادقين{ إل ببرهان
ًا بما بلِغه مما أنزله الله تعححالى ّنه ِّكان حاِّكم المسّتدلون بقصّته يدلُ على أ

آنذاك...

 ح فمما ِّكان يجححبُ عليححه آنححذاك مححن اتبححاع مححا أنححزل اللححه: (تحقيححق1
ُد الله ورسوله)... وقد فعل.الّتوحيد واليمان بِّنبواة محمد   وبأنّ عيسى عب

.. ذِّكرهححاانظر ذلك فيما يسّتدل به القوام.. رسالّته الّتي بعثهححا إلححى الِّنححبي 
ّيبه: (حكم المشارِّكَّة فحي الحوزاراة والمجحالس ُِّكّت عمر سليمان الاشقر في 

 ).7273(الِّنيابيَّة)

َّته للِّنبيّ 2 ًا يححذِّكر ح وِّكذا بيع  والهجراة، ففي الرسالَّة المشار إليها آنفحح
ءٌن لححه أجعفححر وأصحححابه وأسححلمالِّنجااشي: (أنه قد بايع رسول الله   وبايع ابحح

على يديه لله ربّ العالمين، وفيها أنه بعثَ إليه بابِّنه أريحا بن الصحم ابن
ُد أنّ مححا أبجر، وقوله: إنْ اشئتَ أن آتيك فعلتُ يا رسححول اللححه فححإنِّني أاشححه

ّله مات بعد ذلك مبااشراة، أو لعلّ الِّنبي  ْد مِّنححه ذلححكتقولُ حق). فلع ِر ُيحح لححم 
آنذاك... ِّكلّ هذه أمور غيححر ظححاهراة ول بيِّنححَّة فححي القصححَّة فل يحححل الجححزام
ُيِّناطححح بححه الّتوحيححد وأصححولُ بشححيء مِّنهححا والسححّتدلل بححه، فضححلً عححن أن 

الدين!!!.

ُاة الِّنبي 3  وديِّنه وأتباعه، فقد نصححر الِّنجااشححي المهححاأجرين ح وِّكذا نصر
ُيسححلمهم لقريححش، ّقق لهم المن والحمايَّة، ولم يخذلهم أو  إليه وآواهم وح
ول ترك نصارى الحبشَّة يّتعرضون لهم بسوء رغم أنهم ِّكححانوا قححد أظهححروا
معّتقدهم الحق في عيسى عليه السحلام... بحل ورد فحي الرسحالَّة الخحرى

 (وقد أوردها عمر الاشقر في ِّكّتابه المححذِّكور صححفحَّةالّتي بعثها إلى الِّنبي 
... وِّكححلّ) أنه بعث بابِّنه ومعه سّتون رأجلً من أهل الحبشَّة إلححى الِّنححبي 73

ًا.. ًا وتأييد ًاة له واتباع ذلك نصر

] أن73ّومع هذا فقد تهوّر عمر الاشقر فجزام في ِّكّتابه المذِّكور [ص
ءٌء علححى ذلححك ءٌب وافّترا الِّنجااشي لم يحكم بشريعَّة الله وهذا ِّكما عرفتَ ِّكذ
ُيقال إنه حكم بما بلِغه مما أنزل اللححه آنححذاك، ومححن الموحّد.. بل الحق أن 
ُيصححدق إل ببرهححانٍ صحححيحٍ قطعححيّ الدللححَّة، وإل ِّكححان مححن زعححم خلفححه فل 

وهو لم يأتِ علححى }قل هاتوا برهانكم  إن كنتم صادقينالكاذبين {

60 ص3 من ِّكّتابه المذِّكور وهي في زاد المعاد: ج71الصفحَّة  (73)72  . 
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دعواه هذه بدليلٍ صحيحٍ صريح، لكن تّتبع واحّتطب من ِّكّتب الّتاريححخ بليححلٍ
ءٌف حالها... ًا ظِّنها أدلَّة.. والّتواريخ معرو أمور

يقول القحطاني الندلسي ح رحمه الله تعالىح في نونيّته:ح

ل تقبلن من التببببوارخ كلما      جمببع الببرواة وخبببط كبببلّ
بنبببانِ

اروِ الحديث المنتقببى عن أهبببله       سببيما ذوي الحبببلم
والسبببنانِ

َبعَه: (أثبّتوا العرش ثم انقشوا).. فيقال له ولمن تا

ًا:  ًا ثححم أسححلمرابع إنّ الصوراة في قصَّة الِّنجااشححي لحححاِّكم ِّكححان ِّكححافر
ًا وهو في مِّنصبه، فأظهر صدق إسلمه بالسّتسلام الكامل لمر الِّنبي حديث
ُيرسل إليه ابِّنه وبرأجال من قومه ويبعثُ معهم إليه يسّتأذنه بححالهجراة  بأنْ 
ُيِّناقضه من َاة ديِّنه وأتباعه، بل ويظهرُ البراءاة مما  َته ونصر إليه ويظهرُ نصر
ُيحاول أن يطلب الحق ويّتعلححم الححدين وأن معّتقده ومعّتقد قومه وآبائه... و
ذه الححال وذلحك قبحل اِّكّتمحال ُيقحارب إلحى أن يلقحى اللحه علحى ه ُيسدد و
الّتشريع وبلححوغه إليححه ِّكححاملً... هححذه هححي الصححوراة الحقيقيححَّة الححوارداة فححي
الحاديث والثار الصحيحَّة الثابّتَّة في اشأنه.. ونحن نّتحدى مخالفيِّنا في أن
ُتِغِّني من ُتسمن ول  يثبّتوا غيرها.. لكن بدليل صريحٍ صحيحٍ أما الّتواريخ فل 

أجوع وحدها دون إسِّناد...

ءٌَّة ءٌَّة مخّتلفحح ءٌاة خبيثحح أما الصوراة المسّتدل لها والمقيسَّة عليه فهي صححور
ِّّناس يِّنّتسبون إلى السححلام دون أن ٍام من ال ِفئا ُاة  ِّكلّ الخّتلف، إذ هي صور
ُيِّناقضححه فححي الححوقت نفسححه ُيِّناقضه، بل يِّنّتسبون إليه وإلى ما  يّتبرؤوا مما 
ويفّتخرون بذلك، فما تبرؤوا من دين الديمقراطيَّة ِّكما برِىء الِّنجااشي من
ِّّناس ّوغونها لل ُيثِّنون عليها ويس ُئوا يمدحونها و ِّت دين الِّنصرانيَّة، ِّكل.. بل ما ف
ًا ويدعونهم إلى الدخول في ديِّنهححا الفاسححد.. ويجعلححون مححن أنفسححهم أربابحح
ُيشارِّكون معهم ِّّناس من الدين ما لم يأذن به الله.. بل و ُيشرّعون لل وآلهًَّة 
ًا لبِّنححود الدسححّتور الوضححعي مححن ِوفقحح في هذا الّتشححريع الكفححري الححذي يّتححمُ 
يّتواطححأ معهححم علححى ديِّنهححم الكفححري مححن نححواب أو وزراء أو غيرهححم مححن
ُيصِرّون على هذا الشرك ويّتشبثون به بل ويذمون من حاربه الشعوب... و
ّلححه بعححد اِّكّتمححال الححدين، أو عارضه أو طعن فيححه وسححعى لهححدمه... وهححذا ِّك

ِّّنَّة والثار.. وبلوغهم القرآن بل والس

ُاة ُتقححاس هححذه الصححور ُِّكِّنتَ، أيصحححُ أنْ  ًا من  فبالله عليك يا مُِّنصف ِّكائِّن
ِاة ّعبَّة.. بصححور ّْتححهُ مححن الفححوارق المّتشحح َع الخبيثَُّة المِّنّتِّنَُّة المظلمَُّة مع مححا أجم
ُنصححرته قبححل اِّكّتمححال رأجححلٍ حححديث عهححد بالسححلام يطلححب الحححق ويّتحححرى 

ُبلوغه إليه ِّكاملً.. اشّتان اشّتان بين الصورتين والحالين... الّتشريع و

ُّق الغربانِ والله ما اجتمعا ولن يتلقيا    حتى تشيبَ مفار

نعم قد يجّتمعان ويسححّتويان لكححن ليححس فححي ميححزان الحححق.. بححل فححي
ميححزان المطففيححن ممححن طمححس اللححه علححى أبصححارهم فححدانوا بححدين

الديمقراطيَّة المِّناقضِ للّتوحيد والسلام.
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ّناس يستوفونويلٌ للمطففين  {  الذين إذا اكتالوا على ال
ُيخسببرون  ُأولئببك أنهببم وإذا كببالوهم أو وزنببوهم   أل يظببن 

ٍم عظيممبعوثون  .)7374(} ليو

الشبهَّة الثالثَّة:

تسمية الديمقراطية بالشورى لتسويغها

ُدأجى لححديِّنهم ِفيش الحح هححذا وقححد اسححّتدل بعححض عِميححان البصححائر وخَفححا
بقوله تعالى عن المححؤمِّنين الموحّححدين الكفري الباطل هذا (الديمقراطيَّة)

وشاورهم  فببي{ :وبقوله تعالى للِّنححبي  }وأمرهم  شورى بينهم{
فسموا ديمقراطيّتهم العفِّنححَّة بالشححورى لسححباغ الصححبِغَّة الديِّنيححَّة. }المبر

الشرعيَّة على هذا المذهب الكفري ومن ثم تسويِغه وتجويزه ..

فِّنقول وبالله الّتوفيق :ح

إنّ تِغيير السماء ل قيمَّة له ما دامت الاشححياء أو الحقححائق هححيأولً: 
هي... وبعض الجماعات الدعويَّة الّتي تِّنّتهج هذا المححذهب الكفححري وتححدينُ

ُنشححجعها به تقول: ُنطححالب بهححا و ُنِّنادي بها و (نحن نعِّني بالديمقراطيَّة حين 
. ونحححو ذلححك مححن)7475(ونسححعى لهححا وبهححا "حريححَّة الكلمححَّة والححدعواة")

الشقشقات..

ُترقعونه وتّتوهمونه.. لكن فِّنقول لهم: ليس المهم ما تعِّنونه أنّتم وما 
المهم ما هي الديمقراطيَّة الّتي يطبقها الطاغوت ويدعوِّكم للححدخول فيهححا
ُتجرى النّتخابات من أأجلها ويكون الّتشريع والحكم الذي سّتشارِّكون فيه و
ِّّناس وخادعّتموهم، فلن تسّتطيعوا ذلك مع ًا لها.؟ فإنْ ضحكّتم على ال ِوفق

ُيخببادعون اللببهاللحححه { .)7576(}وهببو خببادعهم إنّ المنببافقين 
ُيخادعون الله والببذين آمنببوا ومببا يخببدعون إل أنفسببهم  ومببا{

ُيححل)7677(}يشعرون ّيححر أحكامهحا ول  ُيِغ . فّتِغيير أسحماء الاشحياء ل 

 . 5-1 سوراة المطففين، اليات )74(73

وحّتى حريَّة الكلمَّة أو الدعواة ِّكما تريدها الديمقراطيَّة فحريَّة باطلَّة ِّكفريَّة، لن أهل  (75)74

الديمقراطيَّة حين يِّنادون لحريَّة الكلمَّة في ديِّنهم هذا، ل يعِّنون حريَّة الصدع بكلام الله 

وحده.. بل وحريَّة ِّكلام الطاغوت والكفار والملحداة والمشرِّكين وحريَّة العّتقاد والرتداد 

ًا في الديمقراطيَّة الِغربيَّة.. أما  والطعن في ِّكلّ المقدسات. وهذا الكفر ربما ِّكان مطبق

ءٌن  ءٌل عِّندهم ومسجو ٍَّة، أما السلام فمكب ٍد وزندق ٍر وإلحا ديمقراطيَّة العرب ففيها حريَّة ِّكلّ ِّكف

ومطرود، وهؤلء الدعااة أسمى أمانيهم أن يحققوا ويصلوا بالِّناس إلى ديمقراطيَّة الِغرب 

ءٌاة وهو درِّكات.  ءٌَّة واحد ّل فتنبهالكافر، والكفر م  .    

75 (76) 142سوراة الِّنساء، اليَّة   .

9سوراة البقراة، اليَّة  (77)76  .
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ُيحرّام حللً... يقول الِّنبي  ًا أو  ُأمّححّتي الخمححرَحرام ءٌَّة مِححنْ  ّلنَ طائفحح َّتحِ َيسْحح َل ) :
ّياه) ِإ َنها  ُيسَمّو ٍم  .)7778(باس

ُيسححميه ديححن ّفر العلماء مححن سححبّ الّتوحيححد أو حححاربه وهححو  هذا وقد ِّك
ّفححروا مححن حسّححنَ الشححرك وسححوّغه أو فعلححه وهححو الخوارج أو الّتكفيححر.. وِّك

ِر اسمه ُيسمّون ديححنَ الكفححر والشححرك.)7879(ُيسميه بِغي ِّكما يفعل هؤلء ف
ِّّنحاس إلححى الحدخول ِاة ال ِِغه ودعححو (الديمقراطيَّة) بالشورى.. لّتجْويزه وتسوي

ًا.... ُبعد ًا  ُبعد فيه.. ف

ًا:  إنّ قيححاس ديمقراطيححَّة المشححرِّكين علححى اشححورى الموحّححدينثانيبب
ءٌه وتشححبيه مجلححس الشححورى بمجححالس الكفححر والفسححوق والعصححيان تشححبي
ءٌل مُّتهافت الرِّكان، فقد علمححتَ أنّ مجلحس الشححعب أو ءٌس باط ءٌط وقيا ساق
ءٌح مححن صُححروح الشححرك، ءٌل من معاقححل الوثِّنيححَّة وصححر المَّة أو البرلمان معق
ُتِّنصب فيححه آلهححَّة الححديمقراطيين وأربححابهم المّتفرقححون واشححرِّكاؤهم الححذين
ًا لدسححاتيرهم وقححوانيِّنهم ِوفقحح ُيشرّعون لهم من الدين ما لم يأذن بححه اللححه 

ُد. قال تعالى:{)7980(الرضيَّة ِم اللببه الواحبب ءأربابٌ متفرقون خيرٌ أ
ًء سببميتموها أنتببمالقهّببار   مببا تعبببدونَ مببن دونببه إل أسببما

َءاباؤكم ما أنزل الله بها من سبلطانٍ إنِ الحكببمُ  إل للبه أمبر و
ّنبباسِ ل ّيببمُ ولكببنّ أكببثرَ ال أل تعبببدوا إل إيبباه ذلببك الببدين الق

.)8081(}يعلمونَ

أم لهم شركاء شرعوا لهم مببن الببدين مببا لببم{ وقال تعالى:
 .)8182(}يأذن به الله

فهذا القياس هو من قبيل قياس الشرك علحى الّتوحيحد والكفحر علحى
اليمان.. وهو من القول على الله بِغير علم والفّتراء علححى ديِّنححه والكححذب
على الله، والخوض واللحاد في آياته سبحانه وتلبيس الحححق علححى الخلححق

ِّّنور بالظلام.. بالباطل، وال

ّيححَّة بيححن الشححورى الححّتي ّين هذا فليعلم المسلم أنّ الفححوارق الجل إذا تب
اشححرعها اللححه لعبححاده، وبيححن الديمقراطيححَّة العفِِّنححَّة هححي ِّكمححا بيححن السححماء

َظمها ِّكعِظم الفارق بين الخالق والمخلوق. والرض...بل هي في عِ

ءٌج ربححانيّ.. والديمقراطيححَّة مححن صححِّنع البشححر ءٌام ومِّنهحح  فالشححورى نظححا
ُء والِّنزوات. الِّناقصين الذين تّتخللهم الهوا

ُعباداة بن الصامت رضي الله عِّنه، حديث رقم(78) 77 رواه الماام أحمد في مسِّنده عن 

22704 .

145ص 1راأجع الدرر السِّنيَّة في الأجوبَّة الِّنجديَّة: ج  (79)78  .            

ُتناط السلطة التشريعية بالملك ومجلس  من الدسّتور الردني: 25الماداة  (80) 79 )

(السلطة التشريعية يتولها المير : 51وأخّتها في الدسّتور الكويّتي رقم المة).. 

ًا للدستور)  .ومجلس المة وِفق

40-39سوراة يوسف، اليّتان  (81)80  .

21سوراة الشورى، اليَّة  (82)81  .
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ءٌر  الشورى من اشرع الله تعححالى وديِّنححه وحكمححه... والديمقراطيححَّة ِّكفحح
ءٌَّة لحكمه. بشرع الله وديِّنه ومِّناقض

 والشورى تكون فيما ل نححصّ فيححه، أمححا عِّنححد ورود الِّنححص فل اشححورى،
وما كببان لمببُؤمنٍ ول مُؤمنببةٍ إذا قضببى اللببهيقححول اللححه تعححالى: {

ًا أن يكبون لهبم الخيببرة مببن أمرهببم ُله أمببر أمححا.بب )8283(}ورسو
ءٌب في ِّكلّ باب ول اعّتبار فيها لِّنصححوص ءٌف وتلع الديمقراطيَّة فهي اسّتخفا
الشرع وأحكاام الله ولكن العّتبار ِّكلّ العّتبار في الديمقراطيَّة هححو لحكححم

 لححذا عرّفوهححا فححي.)8384(الشححعب وتشححريع الشححعب فححي ِّكححلّ المجححالت
ًا) .دساتيرهم بقولهم: (المَّة مصدر السلطات أجميع

َتعّتبر الشعب أعلححى سححلطَّة فححي الوأجححود وهححي حكححم  والديمقراطيَّة 
ّلححل والِّكثريححَّة أِّكثريَّة الشعب وتشريع الِّكثريَّة وديححن الِّكثريححَّة، الِّكثريححَّة تح
تحرّام... فالِّكثريَّة هي الله والربّ في الديمقراطيححَّة... أمححا فححي الشححورى
فالشعب أو الِّكثريَّة هي الملّتزمَّة المأموراة بالسمع والطاعَّة لله ولرسوله
ْلححزام المححاام بححرأيِ الِّكثريححَّة ول حُكمِهححا وإنمححا ُي ثححم لمححاام المسححلمين، ول 
ءٌاة بالسمع والطاعَّة للئمَّة وإن أجاروا ما لم يححأمروا بمعصححيَّة الِّكثريَّة مأمور

)8485(.

ًا..  فالديمقراطيَّة ميزانها وإلهها الِّكثريَّة، وهي مصدر السلطات أجميع
َكححم اللححه علححى ءٌر ول ميححزان بححل قححد حَ أما الشورى فليس للِّكثريَّة فيهححا أثحح

ٍم واضحٍ في ِّكّتابه فقال:ح الِّكثريَّة بحك

ُيضلوك عن سبببيل اللببه إن{ ُتطع أكثر من في الرض  وإنْ 
{)8586(}يتبعببون إل الظببن وإن هببم  إل يخرصببون ومببا أكببثرُ. 

ّناس ولو حرصتَ بمببُؤمنين ًا مببن النبباس{ .)8687(}ال وإن كببثير
ومبا يبُؤمن أكبثرهم  بببالله إل{ .)8788(}بلقائ ربهم لكبافرون

ّناس ل يشكرون{ ).8889(}وهم  مشركون ).8990(}ولكن أكثر ال

36سوراة الحزاب، اليَّة  (83) 82  .

هذا في الديمقراطيَّة الِغربيَّة الكافراة أما في الديمقراطيَّة العربيَّة الكافراة فإن  (84)83

العّتبار الول والخير فيها للملك أو المير أو الرئيس إذ بدون تصديقه ل قيمَّة لقول المَّة 

ّله بيده يحله ويربطه ويلعبُ به ِّكيف اشاء ومّتى اشاء ُنوابها ومجلس الِّنواب، ِّك .ول 

هذا للئمَّة المسلمين الحاِّكمين بشرع الله المعادين لعداء الله وليس لسفلَّةانتبه...  (85)84

.. الخلق من ِّكفراة الحكاام المرتدين أولياء وإخوان اليهود والِّنصارى

116سوراة النعاام، اليَّة  (86)85  . 

103سوراة يوسف، اليَّة  (87)86  .

8سوراة الروام، اليَّة  (88)87  .

106سوراة يوسف، اليَّة  (89)88  .

243سوراة البقراة، اليَّة  (90)89  .
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ّنبباس ل يُؤمنببون{ {).9091(}ولكن أكببثر ال ّنبباس  ولكببن أكببثر  ال
ًا{ ).9192(}ليعلمون ّناس إل كفور  ).9293(}فأبى أكثر ال

ِّّنححاسهذا من ِّكلام الله وهو ِّكححثير.. ومححن ِّكلام رسححول اللححه  : (إنمححا ال
رواه البخاري ومسححلم وغيرهمححا مححن ِّكالبل المائَّة ل تكاد تجد فيها راحلَّة)

ًا عححن أبححي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عِّنهما.. وفححي البخححاري أيضحح
 قححال: (يقححول اللححه تعححالى: يححا آدام.. أخححرجْ بعححثَسعيد الخدري عن الِّنبي 

ِّّنار؟ قال: مِنْ ِّكحلّ ألحف تسححعمائَّة وتسححعَّة وتسححعين، ِّّنار. قال وما بعثُ ال ال
ِّّنححاس سُححكارى ُع ِّكلّ ذاتِ حملٍ حملها، وتححرى ال فعِّنده يشيب الصِغير، وتض

ّين هذا اشرع اللححه وديححن اللححه وما هم بسُكارى ولكنّ عذاب الله اشديد) يححب
إنِ الحكبمُضلل الِّكثريَّة وانحرافهم، ولذلك يحكم الله سبحانه فيقول: {

 ).9394(}إل لله

وتأبى الديمقراطيَّة ودعااة الديمقراطيَّة ويرفضححون السّتسححلام لحكححم
ًا لمححن ًا وسُحق الله واشرعه ويعاندون ويقولون: (إنِ الحكمُ إل للِّكثريَّة) فّتب
َقصُححر تبعهم وسار على دربهم وهّتف لديمقراطيّتهم مهما طالت لحيّتححه أو 
ًا ًا من ِّكان.... نقولها لهم في الدنيا لعلهم يؤوبون ويرأجعون، خيححر ُبه ِّكائِّن ثو
ِّّنححاس لححربّ لهم وأهون من أن يسمعوها في الموقف العظيم يوام يقححوام ال

ّدلواالعالمين فيقصدون حوضَ الِّنبي   فّتحجزهححم الملئكححَّة ويقححال: إنهححم بحح
ّيروا فيقولها الِّنبي  ّدل بعدي)...وغ ًا لمن ب ًا سُحق .)9495(: (سُحق

ُتربححَّة الكفححر واللحححاد وهكذا فالديمقراطيَّة مبِّنىً ومعِّنححىً نشححأت فححي 
وترعرعت في مِّنابت الشرك والفساد في أوروبا حيث فصلوا الححدين عححن
الحيااة، فِّنشأت هذه اللفظَّة فححي تلححك الأجححواء الححّتي تحمححل ِّكححلّ سححمومها
وفسادها ل علقَّة لجذورها بّتربَّة اليمان أو رِي العقيححداة والحسححان.. ولححم
تسّتطع أن تثبت وأجودها في العالم الِغربي إل بعد أن تم فصل الدين عححن
الدولَّة هِّناك، فأباحت لهم اللواط والزنححا والخمححر واخّتلط النسححاب وغيححر
ذلك من الفواحش ما ظهر مِّنها وما بطن... لذلك ل يجادل عِّنها ويمححدحها
ءٌه ءٌر أو سحفي ُيساويها بالشورى إل اثِّنان ل ثحالث لهمحا إمحا ديمقراطححيّ ِّكحاف و

ءٌل بمعِّناها ومحّتواها.. أجاه

ًا أو من الثببيرانِ والله لستَ بثالثٍ لهما بلى    إما حمبببار

ءٌن اخّتلطت فيححه المصححطلحات واأجّتمعححت فيححه المّتِّناقضححات، وهذا زما
وليس العجححب أن يّتِغِّنححى بمثححل هححذه المححذاهب الكفريححَّة ِّكححثير مححن أوليححاء
ُيسححبغ عليهححا الصححبِغَّة ّوغها و ُيسحح ُيشححجّعها و الشححيطان، وإنمححا العجححبُ أن 
ِّّنححاس ِّتححنَ ال ُف ءٌير ممن يِّنّتسبون إلى السحلام.. فبححالمس عِّنححدما  الشرعيَّة ِّكث
ِّّنححاس ببدعححَّة (ااشححّتراِّكيَّة السححلام) وقبلهححا بالاشّتراِّكيَّة خححرج عليِّنححا بعححض ال

21سوراة يوسف، اليَّة  (91)90  .

89سوراة السراء، اليَّة  (92)91  .

40سوراة يوسف، اليَّة  (93)92  .

21سوراة يوسف، اليَّة  (94)93  .

94(95) ( ًا ًا سحق ًا. ونصبه على المصدر. وِّكرر للّتوِّكيد. رواه مسلم [ (سحق ًا بعد ُبعد ]،2291أي 

ّير بعدي)6212والبخاري [ ًا لمن غ ًا سحق ]  بلفظ: (سحق .  
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ءٌير مِّنهححم القوميححَّة والعروبححَّة ومزأجوهححا مححع السححلام.. واليححوام يّتِغِّنححى ِّكححث
بالدسححاتير الرضححيَّة ول يسححّتحيون مححن تسححميَّة عبيححدها (بفقهححاء القححانون)
ًا (بفقهاء الشريعَّة) ويسّتعملون نفسَ اللفاظ الشححرعيَّةٍٍ؛ ِّكالمشححرّع تشبيه
والشححريعَّة والحلل والحححراام والجححائز والمبححاح والمحظححور، ثححم ومححع هححذا
ٍء بل يحسبون أنهم مهّتدون... فل حول ول قواة إل يحسبون أنهم على اشي
بالله العلي العظيم... وما هذا والله إل من ذهاب العلححم والعلمححاء وإسححِّناد
ّو الجوّ والزمان لراذل مححن الححورى يّتخبطححون فيححه ُل المر إلى غير أهله وخُ

ِّكما يحلو لهم...

خل لكِ الجو فبيضي واصفري

ُدعححاته ًاة علححى العلححم والعلمححاء، ويححا أسححفاه علححى الححدين و فيححا حسححر
ءٌب غربًَّة ما مثلها غربَّة، ول أقول بيححن ّيين المخلصين... والله إنه لِغري الربان
ِّّناس بل بين ِّكححثير مححن المِّنّتسححبين إلححى السححلام ممححن ل يفقهححون عواام ال

َطها، بححل (ل إله إل الله) معِّنى ِتها واشححرو ول يعرفون لوازمهححا ومقّتضححيا
أِّكححثرهم يِّنقضححها بالليححل والِّنهححار، ويّتلطخححون بشححرك العصححر وذرائعححه ثححم
ُيراأجعححوا يحسبون أنهم موحّدون بححل يزعمححون أنهححم مححن دعححااة الّتوحيححد فل

فإنهححا (ل إله إل الله) أنفسهم وليجلسوا في حلقِ العلم ليّتعلموا حقيقَّة
َطها ونواقضَها قبل أول ما افّترض الله على ابن آدام تعلمه، وليّتعلموا اشرو
ءٌاة لمححن نقضححها... فحإنْ ءٌء ول صحل نواقض الوضوء والصلاة فإنه ل يصح وضو

أعرضوا واسّتكبروا فهم وحدهم بذلك الخاسرون..

ٍام نفيس للعلمَّة أحمد اشاِّكر رحمه الله تعالى يرد فيه وأخّتّتم هذا بكل
ُيحرّفححون ِّكلام اللححه ويفححّترون عليححه ّبسححين الححذين  علححى أمثححال هححؤلء المل

وأمرهببم  شببورىسبحانه الكذب باسّتشهادهم بقوله سبحانه تعححالى: {
ِاة وتطبيقِ الديمقراطيَّة الكافراة.. )9596(}بينهم لِّنصر

عِّند تفسير. )9697(حيث قال رحمه الله في هامش (عمداة الّتفسير)
واليححَّة الخححرى.بب )9798(}وشبباورهم  فببي المببرقححوله تعححالى: {

}: (اتخذهما اللعبون بالدين في هذا العصححر حححوأمرهم شورى بينهم{
ُيواطححؤا صححِّنع الفرنححج ُعدتهم في الّتضليل بالّتأويل، ل من العلماء وغيرهم ح 
ِّّنححاس فححي مِّنهححج الِّنظححاام الدسححّتوري الححذي يزعمححونه، والححذي يخححدعون ال
ًا من هاتين بّتسميِّنه "الِّنظاام الديمقراطي"! فاصطِّنع هؤلء اللعبون اشعار
اليّتين، يخدعون به الشعوب السلميَّة أو المِّنّتسبَّة للسلام. يقولون ِّكلمَّة
ُيراد بها الباطل يقولححون: "السححلام يححأمر بالشححورى" ونحححو ذلححك مححن حق 

اللفاظ.

ًا إنّ السلام يأمر بالشورى. ولكن أيّ اشورى يححأمر بهححا السححلام؟ وحق
:ح إنّ الله سبحانه يقول لرسوله 

.}وشاورهم  فببي المببر فببإذا عزمببتَ فتوكببل علببى اللببه{
ءٌح صريح ، ل يحّتاج إلى تفسير، ول يحّتمححل الّتأويححل. فهححو ومعِّنى اليَّة واض

38سوراة الشورى، اليَّة  (96) 95  .

65-64 هامش ص 3عمداة الّتفسير: ج  (97)96  .

159سوراة آل عمران، اليَّة  (98) 97  .
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ءٌر للرسول  ، ثم لمححن يكححون ولححي المححر مححن بعحححده: أن يسححّتعرض آراءأم
أصحابه الذين يراهم موضع الححرأي ، الححذي هححم أولححو الحلام والِّنهححى، فححي
المسائل الّتي تكون موضع تبادل الراء وموضع الأجّتهاد في الّتطححبيق. ثححم
ًا أو مصححلحَّة، فيعححزام علححى إنفححاذه، غيححر ًا وصواب يخّتار من بيِّنها ما يراه حق
ٍد محححدد، ل بححرأي أِّكثريححَّة، ول بححرأي مّتقيد برأي فريقٍ معحين، ول برأي عد

أقليَّة، فإذا عزام توِّكل على الله، وأنفذ العزام على ما ارتآه.

ومححن المفهححوام البححديهي الححذي ل يحّتححاج إلححى دليححل: أن الححذين أمححر
الرسول بمشاورتهم ح ويأتسححى بححه فيححه مححن يلححي المححر مححن بعححده ححح هححم
الرأجححال الصححالحون القححائمون علححى حححدود اللححه، المّتقححون للححه، المقيمُححو
ُدو الزِّكااة، المجاهدون في سبيل الله، الذين قال فيهم رسول الصلاة، المؤ

ِليلِّنححي مِّنكححم أولححو الحلام والِّنهححى). ليسححوا هححم الملحححدين، ولاللححه  ) :
المحاربين لدين الله، ول الفجار الححذين ل يّتورعححون عححن مِّنكححر، ول الححذين
يزعمون أنّ لهم أن يضعوا اشرائع وقوانين تخالف دين الله، وتهداُم اشريعَّة
ٍر وفاسقٍ ححح موضححعهم الصحححيح تحححت ُأولئك ح من بين ِّكاف السلام. هؤلء و

السيف أو السوط، ل موضع السّتشاراة وتبادل الراء.

ًا ًا وبيانحح واليححَّة الخححرى، آيححَّة سححوراة الشححورى ححح ِّكمثححل هححذه اليححَّة وضححوح
والذين اسبتجابوا لربهبم  وأقباموا الصبلة وأمرهبم{ وصححراحًَّة:

}اهح.شورى بينهم  ومما رزقناهم  ينفقون

الشبهَّة الرابعَّة:

 في حلف الفضولمشاركة النبي 

 فببيهذا واحتج بعض سُفائهم بمشبباركة النبببي 

حِلف الفضول قبل البعثببة، لتجببويز المشبباركة فببي

البرلمانات التشريعية الشركية .
فِّنقول وبالله الّتوفيق :ح

إنّ المحّتج بهذه الشبهَّة إما أنه ل يعرف ما حلفُ الفضول فيهرفُ بما
ل يعرف ويّتكلمُ فيما ل يعلم.. أو أنه يعرف حقيقّته فيخلط الحق بالباطححل
على الخلححق ليلبححس الِّنححور بحالظلام والشححرك بالسححلام.. وذلححك لن حلححف

 والقرطبي في)9899(الفضول ِّكما ذِّكر ابن اسحاق في السيراة وابن ِّكثير
 وغيرهم.. تكوّن لما "اأجّتمعت قبائل من قريححش فححي دار)99100(تفسيره

ْدعان ح لشرفه ونسبه ح فّتعاقححدوا وتعاهححدوا علححى أل يجححدوا عبد الله بن أُج

291 ص 2البدايَّة والِّنهايَّة: ج  (99)98  .
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ّد عليححه مظلمّتححه، ُتححرَ ًا من أهلها أو غيرهم إل قاموا معه حححّتى  بمكَّة مظلوم
فسمت قريش ذلك الحِلف حلفَ الفضول. أي حِلف الفضائل"اهح.

ويقول ابن ِّكثير: (ِّكان حلفُ الفضولِ أِّكححراَم حِلححفٍ سححمع بححه وأاشحرفه
في العرب، وِّكان أولُ من تكلم به ودعححا إليححه الزبيححر ابححن عبححد المطلححب،
وِّكان سببه أنّ رأجلً من زبيد قدام مكَّة ببضاعَّة فااشححّتراها مِّنححه العححاص بححن
ًا مححن الحلف فححأبوا ِبيدي أقوامحح وائل فحبس عن حقه، فاسّتعدى عليه الز
ّي الشححرّ ِبيدي، فلما رأى الزبيححد ُيعيِّنوا على العاص بن وائل وانّتهروا الز أن 
ْيس عِّند طلوع الشمس وقريش في أنديّتهم حححول ُقب أوفَى على أجبل أبي 

ًا بأعلى صوته:ح الكعبَّة مِّنادي

ٍم بضباعتبببه    ببطنِ مكببة نببائي البببدار يا آل فهرٍ لمظلببو
والنفبرِ

ٍم أشعببتٍ لم يقبضِ عُمرته    يا للرجال وبين الحِجْببر ومحر
والحَجبرِ

إنّ الحرام لمن ماتت كرامتببببه    ول حرامٌ لثبوب الفاجبر
الغدرِ

فقاام لذلك الزبير بن عبد المطلب وقال: ما لهححذا مُححّترك؟ فححاأجّتمعت
ًا هااشم وزُهراة وتيم بن مُراة في دار عبد الله بن أُجدعان، فصِّنع لهم طعام
وتحالفوا في ذي القعداة في اشهر حراام فّتعاقححدوا وتعاهححدوا بححالله ليكححونن
ءٌر صوفَّة ًاة مع المظلوام على الظالم حّتى يؤدي إليه حقه ما بلّ بح ًا واحد يد

مكانهمححا وعلححى الّتأسححي فححي المعااشححي، )100101(وما رسيَ ثبير وحححراء
ْلف الفضححول، وقححالوا لقححد دخححل هححؤلء فححي فسمّت قريش ذلك الحلف حِ
فضلٍ مححن المححر، ثحم مشحوا إلحى العحاص بححن وائحل فحانّتزعوا مِّنححه سحلعَّة
ً ِبيدي فدفعوها إليه. وذِّكر قاسم بن ثابت في غريححب الحححديث: أنّ رأجل الز
ًا ح ومعه ابِّنَّة له يقال لهححا القّتححول مححن ًا ح أو معّتمر من خثعم قدام مكَّة حاأج
أوضأ نساء العالمين ، فاغّتصبها مِّنه نححبيه بححن الحجححاج وغيبهححا عِّنححه، فقححال
الخثعمي: من يعديِّني على هذا الرأجل؟ فقيل له: عليححك بحلححف الفضححول،
فوقف عِّند الكعبَّة ونادى: يا لحلف الفضول: فإذا هم يعِّنقون إليه من ِّكححلّ

)101102(أجانبٍٍ؛ وقد انّتضححوا أسححيافهم يقولححون: أجححاءك الِغححوث فمححا لححك؟
ًا، فسححاروا معححه حححّتى ًا ظلمِّني في بِّنّتي وانّتزعها مِّني قسححر فقال: إنّ نبيه
وقفوا على باب داره، فخرج إليهم فقالوا له: أخححرج الجاريححَّة ويحححك! فقححد

. أسماء أجبال بمكَّة (101)100

: لو أنِّنا اسّتدللِّنا بهذا على أجواز تِّنظيم أجماعَّة أو مجموعَّة مسلحَّة لِّنصراة تنبيه (102)101

ُعدمت الدولَّة السلميَّة ولم يوأجد الماام، بدليل أنّ رسول  المظلوام وانكار المِّنكر باليد وإن 

َثمّ الله   ًا في زمن دولَّة الكفر وليس   قد أثِّنى على هذا الحلف ومدحه مع أنه ِّكان قائم

ّدعونا ولشِّنوا عليِّنا الِغارات  إماام.. أقول: لو أنِّنا احّتججِّنا بدليلهم هذا على هذه المسألَّة لب

ولشِّنعوا فيِّنا المقال.. لكن السّتدلل به على أجواز القسم على احّتراام الشرك والمشارِّكَّة 

ءٌر  ًا لدسّتور إبليس وغير ذلك من ضللتهم واشرِّكياتهم وانحرافاتهم فذلك أم ِوفق في الّتشريع 

ًا ًا فبعد ُبعد ُتسوّغه عقولهم الِّنخراة.. ف . 
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علمت ما نحن وما تعاقدنا عليه، فقال: أفعححل. ولكححن مّتعححوني بهححا الليلححَّة،
 فأخرأجها إليهم..)102103(فقالوا: ل ول اَشخْبُ لقحَّة

ْلفِ الفضول:ح وقال الزبير في حِ

ُيقيببم ببطببن مكببببببة إنّ الفضول تعاقدوا وتحالفوا      أل 
ظالمُ

فيهمُأمرٌ عليه تعاقدوا وتواثقببوا والمُعْتبـرّ  فالجارُ     
)103104(سببالمُ

ففي هذا الحِلف وحول هذه الهداف يّتِّنزل ما يحّتج به هؤلء القحححوام،
 قححال: (اشححهدتُ فححي دار عبححدمما رواه البيهقي والحميدي أنّ رسول الله 

ِّّنعم ُأحب أن لي به حمر ال ًا ما  َعححى بححه)104105(الله بن أُجدعان حِلف ُأد  ولو 
في السلام لأجبت).

ِعححد ولذا زاد الحميححدي (تحححالفوا أن يححردوا الفضححول علححى أهلهححا وأل ي
ًا). ءٌم مظلوم ظال

فِّنسأل القوام ها هِّنا فّتقول:ح
 ما وأجه الدللَّة يا أهل الفقه والسّتدلل فححي هححذا الحلححف ومححا حححواه
ًا لدسححّتور ِوفقحح ُع فيححه مححع اللححه  ُيشَححرّ من فضائل على أجواز دخول مجلححسٍ 
إبليس، ويسّتفّتح أهل المجلس مجلسهم هذا بالقسم على احححّتراام ياسححق
الكفر وقوانيِّنه والولء لعبيححده وطححواغيّته المحححاربين لححدين اللححه وأوليححائه،

ُِّكفرياتهم..؟؟ المّتولين لعداء الله و
ءٌام ءٌع مححع اللححه واحححّترا ءٌك وتشححري ءٌر واشححر  هل ِّكان في حلف الفضول ِّكف

لدين غير دين الله، حّتى يصح السّتدلل به..؟؟.
ًا أنّ رسحول اللحه  د اشحارك بحالكفرإنْ قلّتم نعم.. فأنّتم تزعمون إذ  ق

ُدعححي فححي السححلام لمثححل ذلححك ًا غير دين الله ، وأنه لو  والّتشريع واتبع ديِّن
ِّته.. ِته وزندق ُِّكفره ورد لأجاب!! ومن زعم هذا فقد أاشهد الثقلين على 

ءٌر مححن ءٌع بححل ول مِّنكحح ءٌر ول تشححري وإنْ قلّتححم: ل، لححم يكححن فيححه ِّكفحح
المِّنكرات... وِّكلّ ما ِّكان فيه نصراة المظلوام وإغاثَُّة الملهوف ونحححوه مححن

الفضائل..
ُكفححر والفسححوق ًا تسّتحلون وتسّتجيزون مقايسّته بمجالس ال فكيف إذ

والعصيان..؟؟.
ى ًاة صحريحًَّة عل ُنريحد مِّنهحم اشحهاد ًا و ألهم سحؤالً واضحح  ثم نححن نس

َئلون في أجواب هذا السؤال {رسول الله  ُيسبب ْكتبُ شهادتهُم  و ُت }س
)105106( .

ْلفِ الفضول هذا مهمححا ِّكححانت صححفّته ححح أعِّنححي لو ِّكان المشارك في حِ
ُيشارك فيه إل إذا أقسم بين يدي دخوله للحلف علححى احححّتراام الحلف حٍٍ؛ ل 
اللت والعزى ومِّنااة الثالثَّة الخرى والولء لدين قريححش الكفححري ولوثانهححا

ُنصراة المظلوام وإغاثَّة المكروب... ونحو ذلك.. ُثمّ على  وأجاهليّتها.. 

. ول اشخب لقحَّة : أي ول مقدار وقت حلب ناقَّة (103)102

. من ِّكّتاب البدايَّة والِّنهايَّة للحافظ ابن ِّكثير (104)103

. من أطيب أنواع البل عِّند العرب (105)104

19سوراة الزخرف، اليَّة  (106)105  .
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ُدعحيأقول: لو ِّكان الحالُ ِّكذلك.. لشارك به الِّنبي   أو أأجاب إليححه لحو 
في السلام لمثله..؟؟.

أأجيبونححا يححا أصحححاب المصححالح والسّتحسححانات..!! ويححا أهححل الحفلت
والمهرأجانات..!!  

فإن قالوا: نعم سيجيب إليه وسيشارك فيه.. وِّكذلك ِّكان..فقد برئححت
ُِّكفرهم.. مِّنهم المَّة وأاشهدوا الخلق على 

وإن قالوا: ِّكل وحااشاه من ذلك...

ًا عِّنكححم هححذه السفسححطات والشقشححقات وتعلمححوا ِّكيححف    قلِّنا: فخلححوا إذ
وبماذا يكون السّتدلل..  

الشبهَّة الخامسَّة:

مصلحة الدعوة

إنّ دخول المجلببس فيببه مصببالح كببثيرة، بببل بعضببهمقالوا: 
زعم أن المجلس من أصببله مصببلحةٌ مرسببلةٌ وذكببروا: الببدعوة
إلى الله، وقول كلمببة الحببق، وذكببروا: تغييببر بعببض المنكببرات
وتخفيف بعض الضغوط على الدعوة والدعاة... وذكببروا: عببدم
ّيوعيين تبببرك هبببذه المببباكن والمجبببالس للنصبببارى أو الشببب
ونحببوِهم... وبعضببهم بببالغ وذكببر: مصببلحة تحكيببم شببرع اللببه
ِتهم وإقامةِ دينببه مببن خلل المجلببس.. ونحببوِه مببن استصببلحا
ِئهم.. وكببلّ مببا فببي هببذا الببباب يببدور حببول وأحلمِهببم وأهببوا

  .)106107(المصلحة...

فِّنقول وبالله تعالى الّتوفيق :ح

نسألهم أولً فِّنقول :ح

ا ححق المعرفحَّة؟؟ اللحه  مَنِ الذي يحدد مصحالح ديِّنححه وعبحاده ويعرفه
اللطيف الخبير؟؟ أام أنّتم باسّتحساناتكم واسّتصلحاتكم؟؟.

 فإن قالوا: نحن.

ًا لكم ديِّنكم ولِّنا دين، ل نعبد ما تعبدون ول أنّتححم عابححدون مححا  قلِّنا: إذ
ٍءنعبد... لنّ الله أجل ذِّكره يقول: { }ما فرطنا في الكتاب من شببي

)107108(.

ُيبطححل فيهححا أمثححال هححذه السّتحسححانات)107(106  لشححيخ السححلام فححي هححذا البحاب فّتححوى 
والسّتصلحات الفاسححداة بحجححَّة مصححلحَّة الححدعواة.. وقححد حققِّناهححا وعلقِّنححا عليهححا وقححدمِّنا لهححا
بمقدمات مهمَّة وسميِّناها: (القول الِّنفيس في خديعَّة إبليس) فليراأجعها من اشاء المزيد في

هذا الباب. 

وقد قاام إخوانِّنا في الِّنور للعلام السلمي بالدانمارك بطباعّتها وتسجيلها على أاشرطَّة 

. سمعيَّة

38سوراة النعاام، اليَّة  (108)107  .
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ًا علححى هححؤلء الححديمقراطيين وأمثححالهم: { ِكححر أيحسبببُويقححول مُِّن
ْتببرك سببدىً ُي أفحسبببتم  أنمبباويقححول: {.بب )108109(}النسببان أن 

ًا ..)109110(}خلقناكم عبث

ّلّتهححا فل مكححان ّلّتِّنا... أمحا فحي ديححن الديمقراطيححَّة وم وهذا في ديِّنِّنا وم
لهذه اليات المحكمات لنّ النسان عِّنححدهم هححو المشححرّع لِّنفسححه... فهححم
ًى ولححه مُطلححقُ الحريححَّة فححي أن يخّتححار ُتححرك النسححان سُححد يقولون: نعم قد 
ُيثبت ما يشاء من الّتشريع والدين... ول يهححم إن ِّكححان ذلححك َيّترك و ُيقرر و و
ًا لححه... لكححنّ ًا لما فححي ِّكّتححاب اللححه أام مُعارضحح الّتشريع الذي يخّترعه مُوافق

ُيعارض الدسّتور والقانون...  العبراة أن ل 

11011( " أفّ لكم ولما تعبدون من دون الله أفل تعقلببون "
1( . 

ّدر  فإن قالوا: بل الله أجححل ذِّكححره هححو وحححده الححذي يحححد الحححدود ويقحح
ّنه هو الححذي خلححق الخلححق وهححو أعلححمُ بمصححالحهم المصالح أحسنَ تقدير، ل

.)111112(}أل يعلمُ  من خلقَ وهو اللطيف الخبير{

 سألِّناهم: فما هي أعظمُ مصلحٍَّة في الوأجود قرّرها اللححه تعححالى فححي
ّلها الرسل وأنزل الكّتب واشححرع الجهححاد والسّتشححهاد، ِّكّتابه وأرسل من أأج

ُتقاام الدولَّة السلميَّة...يا دعااة الخلفَّة؟؟؟. ولأجلها 

 فإن تخبطوا في مصالح أجزئيَّة ثانويَّة وانحرفوا عن أصل الصول. 

ّلوا عِّنكم الفشر والهذيان واأجلسححوا تعلمححوا أصححل ديِّنكححم  قلِّنا لهم: خَ
ءٌد )ل إله إل اللهتعلموا معِّنى ( ءٌد ول اسّتشححها ءٌاة ول أجهححا ُتقبل دعو الذي ل 

دون تحقيقها ومعرفَّة معِّناها...

ُد الّتوحيد للححه تعححالى  وإن قالوا: أعظمُ مصلحٍَّة في الوأجود هي: تجري
ُيِّناقضه من الشرك والّتِّنديد.. ُيضاده و واأجّتِّنابُ ما 

َأنْ تهدموا هذه المصلحَّة العظيمححَّة ُأولي اللباب!!  ُيعقل يا   قلِّنا: فهل 
الكليححَّة القطعيححَّة فّتّتواطححؤوا مححع الطححواغيت علححى ديححن غيححر ديححن اللححه
ًا غيححر اشححرعه سححبحانه (الدسححّتور) (الديمقراطيَّة) وتقبلوا وتحححّترموا اشححرع

ًا مشرّعين مّتفرقين مع الله الواحد القهار..؟؟. وتّتبعوا أرباب

فّتهححدموا بهححذا أعظححم مصححلحَّة فححي الوأجححود وهححي الّتوحيححد والكفححر
بالطواغيت... لمصالح ثانويَّة أجزئيَّة ظِّنيَّة مرأجوحَّة؟؟.

ّي ديححنٍ يرضححى بهححذا إل ديححنُ ّي اشححرعٍ وأ ّي عقححلٍ وأ ّي ميححزانٍ وأ أ
الديمقراطيَّة الكفري؟؟.

 وِّكيف يّتجرّؤ بعضكم على الزعم بأنّ هححذه المجححالس الشححرِّكيَّة مححن
(المصالح المرسلَّة).. إنّ المصلحَّة المرسلَّة عِّنححد القححائلين بهححا:ححح (مححا لححم

38سوراة القيامَّة، اليَّة  (109)108  .

115سوراة المؤمِّنون، اليَّة  (110)109  .

67سوراة النبياء، اليَّة  (111)110  .
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ُيلغِ الشرك يشهد لها الشرع باعّتبار ول إلِغاء) فهل تزعمون أنّ الشرع لم 
ّلححََّة ُتِّنححاقضُ م ٍَّة  ّلحح ُيِّنححاقض ديححنَ السححلام وِّكححلّ م ُيبطل ِّكححلّ ديححنٍ  والكفر ولم 

الّتوحيد...؟؟.

ّي حححقٍ ذاك الححذي تزعمححون  ثم أيّ دعواة هذه الّتي تزعمون قولهححا وأ
الصدع به في هذه المجالس الشرِّكيَّة بعد أن دفِّنّتم أصححل أصححول الححدعواة
ُيقححبر ذلححك الصححل ُيححدفن و ُقطبَ رَحى الحححق المححبين؟؟. وهححل  السلميَّة و
الصيل والمصلحَّة العظمى لّتِّناقش على حسححابه أجزئيححات وفرعيححات مححن

الدين...؟؟.

 ثم حين تِّناقشون تلك الجزئيات والفرعيات ححح ِّكمححن يسححعى لّتحريححم
الخمحر حح إلحى محاذا تسحّتِّندون فحي مُطحالبّتكم بحالّتحريم وبمحاذا تسحّتدلون

وتسّتشهدون..

أتقولون: قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم؟؟..

ءٌر فححي ديححن ثححمّ إنْ زعمّتححم هححذا: ِّكححذبّتم، لنّ هححذا ليححس لححه اعّتبححا
الديمقراطيَّة واشرع الدسححّتور، إل مححا اشححهد الدسححّتور لححه واعّتححبره وهيمححن

...24عليححه... لاشححك أنكححم سححّتقولون: نصححت المححاداة الثانيححَّة... والمححاداة 
ءٌر25والماداة  ... ونحوها من تشريعات الكفر والضلل... فهل بعححد هححذا ِّكفحح

ءٌَّة ّلحح ءٌل وم ءٌد؟. وهححل يبقححى لمححن سححلك هححذا الطريححق أصحح ءٌك وإلحححا واشححر
ءٌد..؟؟؟. وتوحي

ْيببكَ{ َل ْنببزِلَ إ ِبمَببا أ ْا  ُنببو َءامَ ّنهُمْ   َيزْعُمُونَ أ ّلذِينَ  َلى ا ِإ َترَ   ألمْ 
ْد ّطباغُوتِ وَقَب َلبى ال ِإ ْا  َكمُو َتحَببا َي ُدونَ أن  ُيرِيب ِلكَ  ْب ْنزِلَ مِنْ قَ وَمَا أ

ًا َبعِيبد ّلهُمْ ضَببللًَ  ُيضِب َأن  َطانُ  ْي ُد الشّبب ُيرِي ِبهِ وِ ْا  ْكفُرُو َي ْا أن  }أمِرُو
)112113(.

أأجيبونا.. هل يمكن سن قانونٍ أو تشريعٍ في هذه الوِّكارِ الوثِّنيححَّة عححن
غير هذه الطرق الشرِّكيَّة الكفريَّة..؟؟.

أأجيبونا يا أهل السّتصلحات والفهاام..؟؟.

ّله الذي تّتبححاِّكون عليححه. أتريححدون إقححامّته وحّتى الحكمُ بما أنزل الله ِّك
عن هذه الطريق..؟؟.

أل تعلمون أنها طريق ِّكفريَّة ومسدوداة... لنها إنْ نجحت ح أجدلحً فلن
ْكححمُ ْكححمُ الشححعب وحُ ْكححمُ الدسححّتور وحُ يكححون هححذا حُكححمَ اللححه، بححل هححو حُ
ًا لكلام اللححه الجمححاهير.. ولححن يكححون حكححم اللححه إل حيححن يكححون اسّتسححلم
ًا لححدين ًا لشرْعه وعبوديَّة له سححبحانه.. أمححا حيححن يكححون اسّتسححلم وانشراح
ْكححمُ ِم الشححعب والجمهححور.. فهححو حُ الديمقراطيححَّة ولشححرع الدسححّتور ولحكحح
ٍء وأاشياء، فالله أجل ذِّكححره قححد ْكمَ الله ساعّتها بأاشيا َق حُ الطاغوت وإنْ واف

ِّّناس) وقححال:.بب )113114(إنِ الحكمُ إل لله قال: ولم يقل: (إنِ الحكم إل لل
. ولححم يقححل: (بمثححل مححا)114115(وأنِ احكم  بينهم بما أنز ل اللببه

60سوراة الِّنساء، اليَّة  (113)112  .  
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أنزل الله) أو (وأنِ احكم بيِّنهم بما نص عليه الدسّتور والقانون)... بل هذا
والدساتير الرضيَّة.. قول المشرِّكين من عبيد الديمقراطيَّة

ّيكم القديم ؟ أتدفِّنون رؤوسكم ثم أين أنّتم؟ أما زلّتم في سُباتكم وغ
ُتشاهدون تجارب أمثححالكم محن حححولكم؟؟.. هحذه الجزائححر في الرمال.. أل 
ءٌَّة وتلك الكويت وهِّناك مصر وغيرها وغيرها.. ألم توقِّنوا بعد بححأنّ هححذه لعبحح
ءٌاة اشرِّكيَّة عوأجاء ومسدوداة الطريق؟؟ ألم تّتحققوا بعححد بححأنّ ِّكفريَّة ، وملها
ُيِغلقهححا ِّكيححف اشححاء هذه المجالس لعبَّة في يد الطاغوت يفّتحها مّتى اشاء و

ّدق)115116(ويحلها حين يشححاء ُيصحح ُيسححن فيهححا قححانون حححّتى   وأنححه ل ولححن 
ُيوافق عليه الطاغوت ُتصِرّون على هذا الكفححر البححواح..)116117(و . فلماذا 

وعلى هذه الذلَّة الصراح..؟؟

ثم ومع هذا تجدهم يجعجِعون ويصيحون ويقولححون: ِّكيححف نححّتركُ هححذه
ًا ، ُبعححد المجالس للشيوعيين أو الِّنصارى... أو غيرهححم مححن الملحححداة..؟؟ ف

ًا... ًا، سُحق ًا... وسُحق ُبعد

ّنهم لنيقول تعالى:  ُيسارعون في الكفر  إ ول يحزنكَ الذين 
ًا في الخرة ولهم ُيريد الله أل يجعل لهم حظ ًا  يضروا الله شيئ

.)117118(}عذابٌ عظيمٌ

ًا لكححم هححذه المقاسححمَّة ُِّكِّنّتححم مححن أجملححَّة الملحححداة ، فهِّنيئحح فححإنْ 
والمشححارِّكَّة.. اشححارِّكوهم بكفرهححم واشححرِّكهم إنْ اشححئّتم، لكححن اعلمححوا أنّ
المشارِّكَّة في هذه الحال ل تقف عِّند حدود الدنيا.. بل ِّكما قال الله تعالى
في سوراة الِّنساء بعد أن حذر من أمثححال هححذه المجححالس، وأمححر بمفارقححَّة

ًا سبحانه: { ِام القعود معهم وإل القاعد مثلهم قال محذر إنّ اللهأهلها وعد
ًا ّنببم جميعب . ألححم)118119(}جامعُ المنبافقين والكببافرين فبي جه

ءٌن ءٌح.. ألم تعلموا أنها دي ءٌر بوا ءٌح.. وأنها ِّكف ءٌك صرا ّنها اشر ّله أ ُِّنوا بعد هذا ِّك ِق ُتو
ًا عليهححا.. ّلَّة الّتوحيححد؟؟ فعلام الّتكححالب إذ ءٌَّة غير م ّل غير دين الله..؟؟ وأنها م
ّلحَّة ّلّتهححا.. واتبعححوا م ذروهحا لهحم.. نعحم ذروهححا واأجّتِّنبوهححا واترِّكوهحا لهحل م
ًا وما ِّكان من المشرِّكين... وقولوا ِّكمححا قححال حفيححده يوسححف إبراهيم حِّنيف

ْلححفَ قُضححبان السححجون: {. ءٌف خَ .إنيعليه الصلاة والسححلام وهححو مسّتضححع

الملك يدعو مجلس المة إلى : (2 من الدسّتور الردني فرع 34الماداة  (116)115

ُيُؤجله ويفضه وِفق أحكام الدستور للملك أن : (3) وفرع الجتماع ويفتتحه و

)يحل مجلس النواب . 

(ل يصدر قببانون إل إذا أقببره مجلببس من الدسّتور الكويّتي: 79لماداة ا )117(116
.المة وصدّق عليه المير)

(كلّ مشببروعٍ أقببره مجلببس العيببان:حح 1 مححن الدسححّتور الردنححي، فححرع 93والمححاداة 
ُيرفع إلى الملك للتصديق عليه) (إذا لم يببر الملببك التصببديق:حح 3 وفححرع والنواب 

على القانون فله في غضون ستة أشهر مببن تاريببخ رفعبه إليببه أن يببرده إلببى
المجلس).

ًا، تصديق وموافقَّة مجلس العيان الذين  تأمل أنّ في الردن هِّناك قبل تصديق الملك أيض

ّيهم سادرون ّله فالقوام في غ ّيِّنهم أصلً الملك.. ومع هذا ِّك ُيع . 

176سوراة آل عمران، اليَّة  (118)117  .
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ُيُؤمنببون ببالله وهبم بببالخرة هبم كببافرون  ٍم ل  ّلة قبو تركتُ م
ِءى إبراهيم وإسببحق ويعقببوب مببا كببان لنببا أنْ َءابا ّلة  واتبعت م
ّناس ولكنّ ٍء ذلك فضل الله علينا وعلى ال ُنشرك بالله من شي

ّناس ل يشكرون .)119120(}أكثرال

ُفححروا بهححا مححا ِلسححه وتححبرّؤوا مِّنهححا واِّك يا قوام... اأجّتِّنبوا الطاغوتَ ومجا
دامت ِّكذلك...

ِّّنححاس ل ِّّنورُ الواضحُ المسّتبين، ولكن أِّكثر ال هذا هو الحق المبين... وال
يعلمون.. 

ولقد بعثنا في كلّ أمببةٍ رسببولً أنِ اعبببدوا اللببه واجتنبببوا{
الطبباغوت فمنهببم مببن هَببدى اللببه ومنهببم مببن حقّببت عليببه

.)120121(..}الضللة

ِم الله الواحد القهار {  ما تعبببدونءأربابٌ متفرقون خيرٌ  أ
ًء سميتموها أنتم وءاباؤكم ما أنزل اللببه بهببا من دونه إل أسما
من سلطان إنِ الحكمُ إللله أمر أل تعبدوا إل إيبباه ذلببك الببدين

ّناس ل يعلمون ّيم ولكن أكثر ال .)121122(}الق

اأجّتِّنبوها يا قوام وتبرّؤوا من أهلها واشرِّكها قبل فححوات الوان... وقبححل
ِنححه، أن يأتيَ يوام يكون ذلك أسمى وأعظم ما تّتمِّنون ولكن بعححد فححواتِ أوا

ولن يِّنفعكم يومَها الِّندام ول الهات أو الحسرات... 

ًة فنتبرأ منهم كما تبببرءوا{ ّتبعوا لو أن لنا كر وقال الذين ا
ُيريهببمُ اللببه أعمببالهم حسبببرات عليهببم ومببا هببم منببا كببذلك 

ّنار .)122123(}بخارجبين من ال

ّلححَّة إبراهيحم وطريححق اأجّتِّنبوهححا الن وقولحوا لهلهححا ححح إن ِّكِّنّتححم علححى م
النبياء والمرسلين ح ِّكما نقول في خاتمَّة ِّكلمِّنا هذا:ح

يا عبيد القوانين الوضعية... والدساتير الرضية...يا أصحاب دين 
إنا نبرؤ إلى الله الديمقراطية...ويا أيها الرباب المشرّعون...

ّلتكم...كفرنا بكم... وبدساتيركم الشركية  منكم ومن م
ًا  وبمجالسكم الوثنية..وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبد
ُتُؤمنوا بالله وحده... حتى 

      

وقائع برلمانية
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) 123(فاعتبروا يا أولي البصار 

أِّكن أظن أن ما قضى الله به في ِّكّتابه وعلى لسححان رسححوله لم (( 
ُفوأجئت أنّ قول الححربّ العلححى يظححل يحّتاج إلى مُوافقَّة عِباد الله، ولكِّنِّني 
ِفححقَ عبحاد اللححه فححي ُيوا في المصحف ح لححه قداسححّته فححي قلوبِّنححا ححح إلحى أن 
ًا. وإذا اخّتلححف قححرار عبححاد اللححه فححي البرلمان على تصححيير ِّكلام اللححه قانونحح
ًا ِم اللححه  فححي القححرآن فححإنّ قححرار عِبححاد اللححه يصححير قانونحح ْك البرلمان عن حُ
َبلِ السلطَّة الّتِّنفيذيَّةٍٍ؛ ِق ُذه من  معمولً به في السلطَّة القضائيَّة مكفولً تِّنفي
ِّّنَّة. والححدليل علححى ذلححك أن اللححه حححرام الخمححر، ولو عححارض القحححرآن والسحح
وأباحها البرلمان. وأنّ الله أمر بإقامَِّة الحدود، وأهدرها البرلمان. والِّنّتيجححَّة
ًا رغححم مخححالفّته ِء هذه المثلَّة أن مححا قححرره البرلمححان صححار قانونحح على ضوْ

للسلام)).

لام بعحد أن د علمحاء الس هذه الكلمات هي خلصَّة ما انّتهحى إليحه أح
قضى ثماني سِّنواتٍ ِّكِّنائبٍ فحي البرلمحان. وِّكحان ذلحك الِّنحائب العححالم قحد
ُطححول أحس بضروراة الخطابَّة علحى المِّنححابر، والكّتابححَّة فحي الصححف، بعححد 
ًا بجححدواها لكِّنححه اشححعر أنهححا وحححدها ل معايشّته لّتلك السححاليب، ازداد إيمانحح
ًا فححي السححلطات الّتشححريعيَّة ًا مُسححّتمر ًا في القوانين، ول تححأثير تحدث تِغيير

ًا عححن أسححلوب والقضائيَّة والّتِّنفيذيَّة، فراشح نفسححه لعضححويَّة البرلمححان بحثحح
ًا للعبححاد مححن أجديد لعلء ِّكلمَّة الله تعالى بّتطبيق الشريعَّة السلميَّة، إنقاذ

ًا بهم إلى رِحاب السلام. ًا لهم من الباطيل ودفع الضللَّة وتخليص

ُِّنصلح الححدنيا فاز العالم بعضويَّة البرلمان تحت اشعار (أعطِّني صوتك ل
ِّّناس أصواتهم ثقًَّة فيه رغم ِّكلّ وسائل الّتزييف والّتزوير بالدين) وأعطاه ال
في النّتخابات. واسّتمر الِّنائب في عضويَّة البرلمان دورتين مّتّتححاليّتين ثححم
َعزّ على البيححان السححلمي أن يجححد صححداه المِّنطقححي فححي قال بعدها: (إنه 

هاتين الدورتين).

ًا إلى واحداة من مدريات المن لقضاء مصححالح ذهب الِّنائب العالم يوم
مُواطِّنيه ففوأجئ فححي مكّتححب الداب بحححوالي ثلثيححن امححرأاٍة يجلسححن علححى
البلط فسأل قائلً: ما ذنبُ هؤلء؟ فقال له المسؤول: إنهححنّ السححاقطات!
ءٌَّة ل تّتححم إل بيححن زانٍ وزانيححَّة. فححأخبره فسأل وأين الساقطون؟ إنهححا أجريمحح
ّنه قد ارتكب الزنا مع هححذه ٍد بأ ُد اشاه المسؤول بأنّ الزاني عِّندهم هو مجر
ًا فهي تحاِّكم ليس لنها ارتكبححت الزنححا ولكححن لنهححا وأعطاها على ذلك أأجر
ّقححرُ والمعححّترفُ بححأنه زان إلححى اشححاهد عليهحا ول تقاضت الأجححر. فّتحححول المُ

يلّتفتُ القانون إلى قراره واعّترافه بالزنا. 

غضب الِّنائب العالم غضبًَّة لله، فقححال لححه المسححؤول ببسححاطَّة: (نحححن
ًا أنّتم أقررتموه في البرلمان). ُذ قانون نِّنف

ُنشر في العدد السادس والسّتون من مجلَّة البيان  () 123  مقال للدِّكّتور أحمد إبراهيم خضر 

. الّتي تصدر عن المِّنّتدى السلمي بلِّندن
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أدرك الِّنححائب العححالم أنححه مهمححا ِّكححثرت الجمححاهير المِّناديححَّة بّتطححبيق
فإن المححال فححي تطححبيق الشريعَّة، ومهما ساندها ِّكّتاب الله وسِّنَّة رسوله 

الشححريعَّة ل يمكححن أن تّتحقححق إل عححن طريححق البرلمححان الححذي يسححمونه
(السلطَّة الّتشريعيَّة)، ولنّ السلطَّة القضائيَّة ل تحكححم إل بححالقوانين الححّتي
تصححدر عححن البرلمححان ، وأنّ السححلطَّة الّتِّنفيذيححَّة ل تّتحححرك لحمايححَّة القححرآن
ِّّنَّة، ول لحمايَّة السلام إل بمقدار ما أقره البرلمان من هذه الجححوانب والس
ِلم َع ءٌن إذا  المقدسَّة، اعّتقد الِّنائب العالم بأنّ الوصول إلى هذه الِغايَّة ممك

ْكمُ السلام ليقروه.نوابُ البرلمان أن هذا قول الله، وقوله رسوله  ، وحُ

َع قانون لقامححَّة الحححدود الشححرعيَّة، انطلق الِّنائب العالم فقدام مشرو
َع قححانون ومشروع قانون لّتحريم الربا مححع اقححّتراح الحححلّ البححديل، ومشححرو
َع قححانونٍ لرعايححَّة حرمححَّة اشححهر لّتطويع وسائل العلام لحكاام الله، ومشرو
رمضان، وعدام الجهر بالفطر في نهاره، ومشروع قانون لّتِّنقيَّة الشواطئ
من العربداة، والعديد من المشححاريع السححلميَّة الخححرى. ووقححع معححه علححى
ءٌر من أعضاء البرلمان. وذهب الِّنائب العححالم ءٌد ِّكبي مشاريع هذه القوانين عد
لداء العمحراة ، واصطحب معه بعضَ أعضاء البرلمان، وعِّند الحجر السود
ًا علححى مِّناصححراة اشحريعَّة اللححه فحي البرلمحان، ثحم رِّكبححوا عاهدوا الله أجميعحح
الطائراة إلى المديِّنَّة المِّنوراة، ثم تعاهدوا في رِحاب المسجد الِّنبوي علححى

رفع أصواتهم لِّنصراة اشرع الله ل لِّنصراة انّتماءاتهم الحزبيَّة.

حمّححل الِّنححائب العححالم السححلطات الثلث فححي الدولححَّة مسححؤوليَّة إقححرار
المحرمات ومخالفَّة الشريعَّة، وتوعد وزيرَ العححدل آنححذاك بححأنه سيسححّتجوبه
بعد بضعَّة اشهور إذا هو لم يقدام ما تم إنجازُه من قوانين تطبيق الشححريعَّة
السلميَّة. ولم يقدام له الححوزيرُ مححا طلبححه مِّنححه الِّنححائب فححوأجه إليححه الِّنححائب
ًا ح والسّتجواب في عرف البرلمانات ملزام للمسّتجوب بالرد عليه اسّتجواب
ما لم تسقط عضويَّة الوزير أو يخححرج الححوزير المسححّتجوب مححن الححوزاراة ححح
وأصححر الِّنححائب علححى اسححّتجواب الححوزير ووقفححت الحكومححَّة خلححف وزيرهححا،
وأصححرت علححى اسححقاط السححّتجواب، ولمححا ااشححّتد إصححرارُ الِّنححائب علححى
ًا لم يخرج مِّنه إل وزيرُ العدل، أي السّتجواب أحدثت الحكومَّة تعديلً وزاري
ُأخرج من الوزاراة ليسقط السّتجواب، وتكرر هححذا العمححل حححّتى أن الوزير 

ًاة من قواعد الّتعامل مع البرلمان. أصبح قاعد

ًاة ثانيححًَّة إلححى أعضححاء البرلمححان وقححال لهححم: إنّ لجأ الِّنححائبُ العححالم مححر
ُوضِعت فححي أدراج اللجححان، وقححد عاهححدتم اللححه مشاريع القوانين السلميَّة 
ُكم لله ورسوله، وطالب بّتوقيعهم علححى ُت في الحرمين على أنْ تكون أصوا
المطالبَّة بالّتطبيق الفوري للشريعَّة السلميَّة فاسّتجابوا، ووقعوا على مححا
طالبهم به ووضعَ الِّنائب العالم هذه الوثيقَّة فححي أمانححَِّة البرلمححان، وطححالب
ًا الِّنظر في قوانين اشححرع اللححه. فقححاام رئيححس البرلمححان باسم الِّنواب أجميع
ًا الِّنظر في قوانين اشححرع اللححه. وقححال للِّنححواب: وطالب باسم الِّنواب أجميع
إنّ الحكومَّة ل تقل عِّنكححم حماسححًَّة للسححلام، ولكِّنِّنححا نطلححبُ مِّنكححم فرصححًَّة
للمواءمات السياسححيَّة ، فصححفق لححه الِّنححواب الموقعححون، المّتعاهححدون فححي
الحرميححن علححى العمححل علححى تطححبيق اشححريعَّة اللححه، ووافقححوا علححى طلبححه،

فضاعتِ المطالبَّة بالّتطبيق الفوري للشريعَّة وانّتصرت الحكومَّة.
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ْأسُ الِّنائب العالم لعحدام أجحدوى مححاولته فحي سحبيل تطحبيق َي غلب ال
ًا باقّتراح ُفوأجئ يوم ُيِّناديهم فيسّتجيبون ثم يعدلون، ثم  الشريعَّة مع أعضاء 
َِّة الشححريعَّة َِّنحح َن ْو َق ِل ِّّنححَّة عامححَّة  من رئيس البرلمان للموافقححَّة علححى تكححوين لج
ّين حقيقَّة المر فوأجد أنّ قححرار الحكومححَّة المفححاأجئ هححذا لححم السلميَّة، وتب
ِذ الحكومححَّة يكن إل تِغطيحًَّة لفضححيحٍَّة ِّكححبرى مسحت ِّكرامححَّة البلد. ولححم تّتخحح
ًا لصححالح السححلام. ورحححب الِّنححائب بححالفكراة رغححم فهمححه لبعادهححا، قححرار
واأجّتمعت اللجِّنَّة لكنّ الِّنائب العالم أحس عدام أِجديححَّة الدولححَّة فححي تطححبيق
اشرع الله لنها إذا أرادت إرضاء الله فهِّناك أمححور لتحّتححاج إلححى إأجححراءات.
ات يمكحن راة قلحم. وإغلقُ الحان فإغلق مصانع الخمور يمكن أن يكون بج

ِاة قلم. أن يّتم بجر

ّلهححا ِّكانت هِّناك مظاهر تدل على ما في العماق حقيقَّة ، تضححافرت ِّك
ُيشكل فححي حححد ذاتححه قاعححداة مححن ًا ح  لّتّترك في نفس الِّنائب العالم انطباع
ًا علححى قواعد الّتعامل مع البرلمانات ح مؤاداه: أنّ اشرع الله لن يّتحقق أبد

أيدي هؤلء.

ُفوأجئَ الِّنائب العحالم بححلّ البرلمحان بعحد أن ِّكحان هحو ِّّناس و ُفوأجئَ ال
ُيححوالي مححع اللجِّنححَّة ًا للجِّنَّة مرافعات تطبيق الشريعَّة السلميَّة، وظل  رئيس
ًا. وفححي غيبححَّة البرلمححان صححدر عمليَّة الدراسَّة والّتقِّنين عبر ثلثيححن اأجّتماعحح
ِّّناس الشخصيَّة. فوقف الِّنائب العححالم ءٌر في مسألَّة تمس حيااة ال ءٌر خطي قرا

ءٌف للسلام والدسّتور، ولكححن القاعححداة تقححول:  أنّضد هذا القرار لنه مخال
ّله يمكن أن يحل بقرار إذا أرادت الدولة فببرض أمببر البرلمان ك

ًا للسلم ّاس حتى ولو كان مخالف .على الن

أما أهم قاعداة يسّتِّند إليها البرلمان فقد لخصها الِّنائب العالم بقوله:ح

ن حجبج ومهمبا اسبتند مبوقفي إلبى( ِتيبتُ م ُأو إنبه مهمبا 
ّنة فإن من عيببوبِ البرلمببان ومسببئوليته الفادحببة الكتاب والس
ًا للغالبيببة المطلقببة بببإطلّق أنّ الديمقراطية تجعل القرار مُلك

    ). وبل قيد ول شروطٍ ولو خالف السلم

ًا مححن الّتضححييق عليححه يشححّتد مححن أجححانب أحس الِّنائب العالم بأنّ زحفحح
الحكومَّة، ومححن رئيححس البرلمححان، ومححن حححزب الِغالبيححَّةٍٍ؛ وافّتعلححت رئاسححَّة
ِّّنححه اسححّتمر ُيعطححل أعمححال اللجححان. ولك البرلمان ثورات ضده، واتهمّته بأنه 
في بذل أجهوده. فقححدام العديححد مححن السححئلَّة الححّتي لححم تححدرج فححي أجححداول
ُدفِّنت ولححم تقححم لهححا العمال، وقاام بالعديد من طلبات الحالَّة فوأجدها قد 
قائمححَّة، ثححم عححاد إلححى اسححّتخداام سححلح السححّتجواب الححذي ل يمكححن رده.
فاسّتجوب وزراء الحكومَّة عن ضرب الدولَّة للقضاء الشححرعي والوقححاف،
والمعاهد الديِّنيَّة، ومكحاتب تحفيحظ القحرآن الكريحم، وعحن ضحربها لمِّناهحج
الّتعليححم فححي الجامعححات الديِّنيححَّة بحجححَّة تطويرهححا، وعححن ضححربها للمسححاأجد
ُدور ًا ل يسمح لحد حّتى ولو ِّكان من (المشايخ) أن يححدخل  بإصدارها قانون
ًا ُيعححارض بححه قححرار العباداة، وأن يقول ولو على سبيل الِّنصيحَّة الديِّنيَّة قولً 
ًاٍٍ؛ ومن فعل ذلك حبس وغرام، فإن قححاوام ضُححوعفت َّتقِر ًا مُسْ ًا أو قانون إداري

الِغرامَّة وسجن.
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ًا فححي ًا إلححى وزيححر السححياحَّة لنّ طلبحح قححدام الِّنححائب العححالم اسححّتجواب
ُأرغموا علححى تححذوق الخمححور فرفضححوا ففصححلوا، وقححدام المدارس الفِّندقيَّة 
ُبِغيححَّة تطهيحر وسحائل العلام مححن العربحداة ًا آخر إلى وزيححر العلام  اسّتجواب
ًا إلححى وزيححر ًا ثالثحح ّيم والخلق ومقدسات البلد، واسححّتجواب ِق الّتي تعصفُ بال
الِّنقل والمواصلت عححن صححور القصححور والّتقصححير بهححذه المرافححق، واشححعر
ْلوَ السححّتجواب إلححى بالوعححات، فوقححف ِت الِّنائب العالم أنه يقدام السّتجواب 
في البرلمان يحاسب رئيسه ويّتهمه بالخروج على لئحححَّة البرلمححان، فححأمر
رئيس البرلمان في لعبححٍَّة مححثيراة بححإدراج السححّتجوابات الثلثححَّة فححي أجلسححَّة
م دعحا الهيئحَّة البرلمانيحَّة واحداة مع أنّ ِّكحلّ اسحّتجواب يحّتحاج إلحى أيحاام، ث
لحححزب الغلبيححَّة لّتحبححط هححذه السححّتجوابات، ونححودي علححى وزيححر السححياحَّة
فّتدخلت الحكومَّة الّتي اعّترضت على إدراج هححذا السححّتجواب فححي أجححدول
العمال لنّ فيه ِّكلمًَّة نابيَّة هي بالضبط (اتهاام صاحب السحّتجواب الحوزير
ُنححواب ُطرح الموقححف علححى  بأنه أجافى الحقيقَّة أثِّناء رده على السؤال) ثم 
البرلمان فقرروا إحباط السّتجواب وعطلوا ما يسححمى بححالحق الدسححّتوري
ِدي على السّتجواب الثاني المقدام لوزير ُنو للِّنائب في محاسبَّة الدولَّة، ثم 
ّنهم عاهدوا الله العلام، وِّكما انّتصر الِّنواب للخمر، انّتصروا للرقص رغم أ
ِدي علحى وزيحر الِّنقحل لكحن الِّنحواب رأوا أنّ ُنحو على الِّنصراة لشريعّته، ثحم 
محاسبَّة الوزير تّتلقى مع أهوائهم، فقاام الِّنائب العالم إلى المِّنصححَّة وقححال

لِّنواب البرلمان:ح

ًا َد مِّنصححبٍ ولسحتُ حريصحح (يا حضرات الِّنواب المحححّترمين لسحتُ عابح
على ِّكرسي لذاته، ولقد ِّكححان اشححعاري مححع أهححل دائرتححي (أعطِّنححي صححوتك

وكنت أظن أنه يكفي لدراك هببذه الغايببة أنلِّنصلح الدنيا والدين) 
تقببدم مشببروعات القببوانين السببلمية لكنببه تببراءى لببي أنّ
ًا إل مببن خلل الهببواء الحزبيببة، مجلسنا هذا ل يببرى للببه حكمبب

وهيهات أنْ تسمح بأن تكون كلمة الله هي العليا.. 

ًا، لببذلك لقد وجدتُ طريقي بينكم إلى هذه الغايببة مسببدود
).ُأعلن استقالتي من البرلمان غير آسفٍ على عضويته

 ورفعت الجلسَّة.1981وانصرف الِّنائب العالم إلى داره في أبريل 

ّلهححا بعححد رحل الِّنائب العالم عن البرلمان، ثم رحل عححن هححذه الححدنيا ِّك
ُيِّنفذ بِغير ما أنزل الله. ُيشرع و ذلك بعداة سِّنوات، وبقي البرلمان يقضي و

الفهرست 
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ّلححَّة الّتوحيححد، وأنّ ّلَّة غيححر م إنّ الديمقراطيَّة دين غير دين اللحه وم
ل للوثِّنيححَّة يجحب ًا للشحرك ومعاق مجالسحها الِّنيابيححَّة ليسحت إل صحروح
اأجّتِّنابها لّتحقيق الّتوحيد الذي هو حق اللحه علححى العبيححد بححل والسححعي
ًا ُدهم... وأنّ هححذا ليححس أمححر ُبِغضححهم وأجهححا لهححدمها ومعححادااة أوليائهححا و
ءٌح ءٌك واضحح ّبسين أن يجعلوه... بل هو اشححر ًا ِّكما يحلو لبعض المل اأجّتهادي
ءٌح صراح قد حذر اللحه تعالى مِّنه في محكحم تِّنزيلححه، ءٌر بوا مسّتبين وِّكف

وحاربه المصطفى صلى اللحه عليه وسلم طيلَّة حياته...
المؤلف
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